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حمل نعش الشهيد على أكتاف رفاقه وكان ماجد بيـنهم محتـدم الوجـه صـارم                

وارتفع .. واحتشدت النسوة عند النافذة المطلة عل باحة الدار وعند الباب         .. الشفتين

  :النحيب وأخذت أم أسعد تلطم صدرها وتصيح بصوت مبحوح

  .. إلى أين تذهبون به دون أن أراه؟-

كان عليهم أن   .. ون دون أن يعيروا العويل التفاتا       ولكن الرجال تقدموا وهم يكبر    

ولم يلبـث أن أقفـر      .. يبلغوا الجامع قبل أذان العصر والمسافة إليه ليست قصيرة        

 ومن  ،البيت إلا من النسوة اللواتي تقاسمن أعباء العمل فيه، فمن تواسي الأم الثاكل            

 لبيـت    ومن تنقل سدور الحلوى التي أرسلها أنـاس مجهولـون          ،تنظف الأرض 

 ومن تسخن الأطعمة المختلفة التي بعث بها الجيران مع ما أُعد خصيـصا              ،الشهيد

وكانت منيرة لولب الحركة تراقب وتوجه وتقوم بالعبء الأكبـر،          .. لهذه المناسبة 

 وعاد الرجـال وأخـذت      ،ولم يرخ الليل سدوله حتى كانت المائدة حافلة بالأطعمة        

..  قربـى  ةلا من تـربطهن بالـشهيد صـل       النسوة في مغادرة المنزل، ولم يبق إ      

 ،وأسرعت أم ماجد في خطواتها إلى بيتها في الحي نفسه لتنبئ زوجها بمـا كـان         

وبأن الإنسان غريب على الأرض يعيش       ،وقد أطبق على صدرها الشعور بالزوال     

وأيقنت أن فعل الخير هو كنز الإنسان الأبقى، فوزعت بعض          .. عليها أياما معدودة  

سولين وقفوا بالباب، لم يكن الخير في يقينها يخرج عن نطاق الخير            المال على مت  

ن يكون شريفا سخيا يقوم بواجباته الدينية، أمـا أن          أالخاص الملتزم بالإنسان في     
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لـم  . يضحي، أما أن يجود بالروح في سبيل خير عام فكان أبعد عن مجال قناعتها 

ابرة دون أن يعتريها شعور     تكن تستطيع أن تصغي إلى سير النساء في الأزمنة الغ         

بأنهن من طينة أخرى، ولم يكن ما تبديه بعض النسوة مـن شـجاعة إلا تبجحـا                 

وفسرت رغبة ابنها في    . وفداء الثوار ليس إلا هربا من حياة الفقر والنكد        . وتفاخرا

 الانضمام للثوار بأنه ليس إلا تعبيرا عن الهروب من ألم مجهول يعانيه، وقد يكون             

ستذهب إلى حنان وتكتشف الأمر ولن تترك ماجد فـي          .. مل في حبه  سببه خيبة أ  

  . أزمة مهما حدث

  :  هتفت ضائقة الأنفاس إذ رأت زوجها

  ..فقدنا ابننا الوحيد!.. فقدناه -

  :ر سترته استعدادا للخروج، فقال دون انزعاج  كان يزرّ

  . كلا شاهدته مع الرجال-

 على الالتحاق بالثوار وفعل ذلك أمـام         أنا رأيته أيضا، ليس الأمر بسيطا، أقسم       -

  .كل الناس

  :  وبدا الانفعال والغضب على أبي ماجد

 آه هذا الأحمق، سيسبب لي الكثير من المتاعب ولكنني سأعيده إلى البيت شاء أم -

  .. أبى

  :  وانتكأ وغر أبي ماجد على أعدائه السياسيين وأخذ يشتمهم
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لمـصلحة  .. ضوي، وكل هذا الانتهاز ثورة    كل هذا الارتجال الفو   ..  أهذه ثورة؟  -

صبرت طويلا علـى    .. أليصبح المفتي والإقطاع زعماء البلد؟    .. من تقوم الثورة؟  

  ..هؤلاء المجانين، أما أن يقحموا ابني في هذا الأمر فلا

  وقف أبو ماجد يحد النظر إلى الطريق من نافذة تطل على الحي يرقـب عـودة                

وبقي في وقفته   .. ن المـأتم، ولم يكن ماجد بينهم     كان الرجال ينصرفون م   .. ماجد

وكان الطريق خاليا مضيئا بالنور الذي تركه أهل .. ردحا طويلا تتناهبه الانفعالات

ار قلبه وجلا وأخـذ يـسبر       طالميت، وابتدأ اليأس يتملك أبا ماجد من عودة ابنه و         

بضته ويحمل له   إنه يفلت من ق   .. الرأي بعد الرأي في شأنه كي يعيده إلى الحظيرة        

ثم لـم يلبـث أن ارتـاح        .. وطاف في غرفته مدخنا وهو ينتفض غضبا      .. الحقد

  :لخاطر، فخاطب زوجته

  . الأمر في القيادة العليا حتى يرفضوه في صفوفهميسأسوّ -

  :اه بيدهاإي  فانتعشت أم  ماجد وهي ترفع رأسها على حيث مالت به مسندة 

  .. أيصغون إلينا؟-

  :  فأجابها مطمئنا

  .. إن لي صديقا محاميا هو صديق لهم أيضا-

  :   وتلفن فلم يجده في المنزل ووضع السماعة، قائلا

  .لو فعلوا لأجعلنّهم يدفعون الثمن غاليا..  لن يصطدموا معي بزاوية حادة-
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 *   *   *  

 ا  كان المحامي الذي التجأ إليه أبو ماجد عضوا في الحركـة الوطنيـة ونـصير              

 قصير القامة، هادئ المزاج، له عينان نفاذتان يـسلطهما علـى   للثوار، وهو رجل  

 ورأس كبير لا يتناسب مع      ةمحدثه يستشف أغواره، وصوت زاخر مكتمل الرجول      

 وكان وأبو ماجد صديقين حميمين لا يكادان يفترقـان قبـل أن             .قدميه الصغيرتين 

 بينهما علـى    يعلن الأخير رأيه في تحبيذ الكتاب الأبيض، ففترت الصداقة الوثيقة         

 وتبقى  ، وتنفرط بسببها أيضا   ،عادة الصداقات التي تتكون بسبب المواقف السياسية      

  ..منها خيوط معلقة مرنة لا تنقطع

  :  حدّثه بأمر ماجد، فأمعن فيه النظر وقال بتؤدّة

 ليس الأمر متعلقا بالثوار فالرجال الذين يريدون الالتحاق بهم أكثر مما تستطيعه             -

  ..ألم يبلغ مبلغ الرجال؟.. ولكن الأمر متعلق بابنك.. سليحهمقدرتهم على ت

  . بلى-

  . إن الشباب في هذه السن يرفضون التحدي لو اعترضهم أحد-

لقد خرج من البيت غاضبا بسبب معارضتي له        .. بني يا أبو كمال   إ إنني أعرف    -

  . فإذا رفضه الثوار وعاد إلى البيت سوينا الأمور،في أمر فتاة يحبها

  .. فكثيرون لا يحتملون قسوة الحياة مع الثوار،لعلّه يعود بملء رغبته -
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وأمه مريضة فلـو    .. إنه وحيدي ولست أريد أن أضحي به      ..  لا أريده أن يبقى    -

  .حدث له مكروه قضت نحبها

 إن كـان قـد   نحن لا ندري بأية فئة التحق،.. مر يجب أن تمهلني لأستقصي الأ  -

  ..فعل على الإطلاق

إذا اسـتطعت   . عادته أبدا أن يغيب عن المنزل لأي سبب من الأسباب          ليس من    -

  .أن تتصل بالرجل الذي ألقى كلمة الثورة في مأتم أسعد الصياد فإنك تعرف مقرّه

  .. ماذا نفعل إذا رفض هو العودة؟-

 وإلا اعتبرت ما يحدث موقفا عدائيا من الثـوار          ،يجب أن يعود مهما كان رأيه      -

  .صرفت على هذا الأساس وت،بنيإلي لسلبي 

  كان يقاوم بجهد جبار الرغبة المتأججة في صدره للنيل منهم وشتمهم، فامتعض            

  :أبو كمال ولمّح بلهجة لاذعة

أفلت الأمر من يد الحكومة ولو كان بوسعها أن تفعل شيئا           ..  لا تهدد يا أبا ماجد     -

  .إن الثوار في مركز ممتاز اليوم. لإخماد الثورة لما توانت

والتفت إلى خريطة لفلسطين وراء مكتبه وأشار إلى المناطق التي يسيطر عليها              

  :الثوار، فقال أبو ماجد على مضض

  ..أتريد المزيد من الاعتقالات والنفي؟..  فإلام انتهى الأمر؟37 بدأ ذلك عام -

  .! من يريد الثورة لا يخشى الاعتقالات والنفي-
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  : منه، وأشعل على عجل لفافته  وتململ أبو ماجد وقد ساءه أن يغمز

إلام انتهت الحركات الماضـية     .. لا تخدعني زوابع الفناجين   ..  أنا تهمني النتائج   -

.. حتى بعد أن سيطر الثوار على الريف كله خارج المدن الكبيرة والمـستعمرات؟            

  ..لماذا لا يملكون الإصرار؟.. هل دام الأمر أكثر من عام؟

.. قمعا وقتلا بالجملة، ويتولى الجيش إخماد الثورة؟       ماذا يفعلون حين يواجهون      -

  ..ولكنهم اليوم أقوى مما مضى

  كان أبو ماجد قد فقد ثقته بكل الذين تعاون معهم فيما مضى، وفقد ثقتـه حتـى                 

  : وعزا فشله إلى صفات موروثة تميّزه،بالشعب الذي ينتمي إليه

 لا نلبث   ، ونحن ناريون  .ط سريعو التجمع، سريعو الانفرا    ، يا أخي نحن زئبقيون    -

 لم تصقلنا التجارب وليس     ،عا مثله، إننا بدائيون خام    يأن نشتعل كالقش وننطفئ سر    

  .الثابتالبعيد لدينا النظر 

..  تجـارب  كل ما في الأمر أنه ليس لنا رصـيد        ..  لست أعزو هذا إلى طباعنا     -

 فليس من    منهمكين في شؤوننا الصغيرة    ،مئات السنين  مرت علينا ونحن في سلام       

  ..السهل علينا أن نواجه فجأة مطالب ثورة

 فرصة أثناء الحرب لنتدرّب على القتال فرفـضناها، بـسبب كرهنـا              كانت لنا  -

لفاء بعشرات الألوف لسواد عيون     ح فهل التحق اليهود بجيوش ال     .عمى للإنكليز الأ

يمتلكـون   و ،إنهم يدركون تماما أنهم بهذه الطريقة يصقلون في الميدان        .. الحلفاء؟
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إن خمـسا   . . ويكون لهم وضع ممتاز بالنسبة لحكومة الانتداب       ،التجربة والسلاح 

  .بين بينهم ليس بالأمر الذي يستهان بهوعشرين ألفا من العسكريين المدرّ

تنـتفض  .. فينا دماء الأجداد الكامنـة     مارس ثورتنا حتى تلتهب   ن سيدي، ما إن     -

ن ما ينجزه الثوار اليوم علـى قلـة         إ.. أعاجيب الشجاعة والتضحية وبذل النفس    

  .تجربتهم في معاركهم مع الأعداء جدير حقا بالإعجاب

 لم نختلف في هذا، ورغم ذلك لن نحصل على نتائج إلا بقـوة منظمـة تـأتمر                  -

يلتحق شبابنا بالثورة فرادى، وهناك أكثر من منظمة والعديد مـن           .. بإرادة واحدة 

هم، يضربون هنا ويضربون هناك ويسكرهم      القادة لا خطّة توحدهم ولا هدف يجمع      

 ثم تبـدأ بيـنهم      ، ثم يستنزفون قوتهم في التباهي وتقاسم الأمجاد       .النصر إلى حين  

الشحناء والضغينة وهم لا زالوا في قلب المعركة فإذا بهم يتفتتون من داخلهم قبل              

  ..هذا شأننا دائما في كل ثورة، هل أتكلم الحقيقة؟. أن ينال منهم العدو

ولم ينف أبو كمال تلك الحقيقة ولكن أخذ يبررها كما تبرر الأم عيـوب ابنهـا                  

  :الأثير على قلبها

نسجام أيضا موجود، فلنـا هـدف       ولكن الإ .  إن التناقضات تحدث في أية حركة      -

  .. !واضح محدد

  :  وهزّ أبو ماجد رأسه على غير قناعة
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 هذه مصيبتنا، لا طاعـة  .. لا تحدثني عن الانسجام، خلق كل عربي ليكون قائدا         -

 وخلق كل عربي ليكون     ، وخلق كل عربي ليكون قاضيا على الآخرين       .لأحد بيننا 

إنك تنظر إلى جماعتنا بعين     ..  وما أكثر ما عنده من خصوم      ،جلادا على خصومه  

  .. منهمالرضى ولكنني ذقت المرّ

ة الوطنية    وابتسم أبو كمال وقد راوده الأمل أن يستعيد أبا ماجد إلى صف الحرك            

  :فما كان يدري ما انغمس فيه الأخير

  .كلنا نحمل منها بما فيه الكفاية..  لا مبرر أن تبالغ بتجسيم المساوئ-

  :  وأطفأ أبو ماجد عقب لفافته بإلحاح وعصبية

 وإلا ألصقوا بك كل تهمـة ومرّغـوك         ، لا يجب أن يكون لك رأي غير رأيهم        -

م حين قلت بأن الكتاب الأبيض هو حـل         أنت تذكر بداية انصرافي عنه    .. بالوحل

إنهاء الانتداب وقيام دولة علمانية مستقلة يتقاسـم فيهـا          . من الأفضل أن نقبل به    

لأن سلطة الإقطاعيين   .. لماذا في رأيك؟  !.. قامت قيامتهم .. العرب واليهود السلطة  

  .ستنهار في مثل هذه الدولة

  .. سلطة الإقطاعيين ستنهار على أية حال-

 أن يوما سـيأتي     ،تني جماعة المفتي بما شاؤوا من النعوت ولكنني أقول لك          لينع -

  .كل بعثة تأتي تقترح علينا حلا أسوأ من سابقه.. دم فيه رفضنا لمثل هذا الحلننس

  "..هيئة الأمم المتحدة" لن يحالفنا الحظ أبدا إن جلسنا ننتظر الحلول من -
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 في  "الملك لير "ديد وأنا أشاهد مسرحية     الج" هيئة الأمم المتحدة  " ذكرت اقتراح بعثة    

  .. هل حضرتها؟، المغربيسينما

  . ليس عندي فراغ-

 كنا كالملك لير الذي هـرب       !"بعثة السير جون وودهيد   " ما أكثر إنصاف  :  قلت -

 ما جعلـه يأسـف      "انجري"ليجد في قسوة ابنته الثانية      " جو نوريل "من قسوة ابنته    

  ".برنامج بلتيمور "فتبنّى اليهود" تاب الأبيضالك"لقد رفضنا . على تركه للأولى

لأننـا لـسنا مـع      .. ولكن لماذا العالم ضدنا؟   ..  من سوء حظنا أن العالم ضدنا      -

الكتاب الأبيض، علـى عجـره      . .ي من أجل حقنا   أنفسنا، لأننا لا نرغب أن نضحّ     

ن بعده  تظن أنهم يقفو  ..  لو نُفّذ لما كان إلا تثبيت قدم للصهاينة في فلسطين          وبجره،

ليأتي برنامج  .. عتراف لهم بأي حق على أرضنا     لن نقترف جريمة الإ   .. مشلولين؟

ولتقدم هيئة  .. ما شأننا به؟  .. بلتيمور أكثر وقاحة وأقوى نبضا من الكتاب الأبيض       

  .! الإستعماري منطقهااإن له.. الأمم المتحدة قرارات التقسيم

  .. كل مكان هذا المنطق يأتي من نفوذ الصهاينة الواسع في-

إن .. ليس لنا ضـمان غيـر سـواعدنا       ..  المهم أن لا نجعل من أعدائنا قضاتنا       -

  ..مصائبنا لن تنتهي أبدا لو انتظرنا عدالة من أحد

  . ومصائبنا لن تنتهي إن قاد ثورتنا أصحاب العمائم-

  .خرقطة التي يفترق فيها كلانا عن الآ يا أبو ماجد هنا تبدأ الن-
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 في جلسته مزيحا بعض الأوراق عن المكتـب أمامـه إلـى               واعتدل أبو كمال  

  :الطرف

  .. وكثيرا ما تتسع الهوة من انحراف صغير لسير خطين بدآ متوازيين-

لست نصيرا للإقطاعيين، ولكنني لست أعمى لأرى بأن خطر الصهاينة يـستهدف            

ليست وطنيتهم زيفا، ففي هذه المرحلة لهم مصلحة        .. أراضيهم وهي أراض عربية   

.. هذا واقع وعلينا أن نضعه في حسابنا      .. قيقية في مجابهة الخطر الذي يتهددهم     ح

قد يكون  ..  فهذا مالا نستطيع أن نتنبأ به      ؟إلى أي مدى يسيرون في معركة التحرر      

فهـم قـادرون    . نفسهم قصيرا، ولكن في هذه المرحلة لهم الحق أن يقودوا الثورة          

  .وا وراءهم جماهير الفلاحينون أن يجرّماديا ومعنويا على أن يفعلوا ذلك، وقادر

  :  وتململ أبو ماجد وقال مقاطعا صديقه

  . لا أرى مبررا للتضحيات من اجل طبقة متعفّنة-

 سيدي، إن انتصار الثورة ولو كانت بقيادة الإقطاعيين ليس انتصارا للإقطـاع             -

 قوتهـا   بالنتيجة، ولكنه انتصار للجماهير الشعبية التي تصقلها المعركـة وتبـرز          

  .للوجود

حـزب  " سيدي، إن إقطاعيي الحركة الوطنية لا يختلفون بشيء عن إقطـاعيي             -

ولو لم تكن لهم أراض في      .. مصلحتهم قبل كل شيء   .. عجنتهم وخبزتهم ".. الدفاع
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ض ليعـززوا   الأرالمنطقة المهددة لوقفوا موقف الآخرين، وبـاعوا جـزءا مـن            

  ..خرمصالحهم في الجزء الآ

فـإذا  .. ، نحن لا ندين أحدا إلا من خلال موقفه من الحركة الوطنية            يا أبو ماجد   -

 يقفوا إلى جانب الأمة فنحن معهـم نقبـل          نكان لفئة من الإقطاعيين مصلحة في أ      

وهذا الموقف أفـضل    .. قيادتهم ونتغاضى عن عنجهيتهم فلهم قوى ليست لغيرهم       

  . من معاداتهم، فلن يستفيد من مثل هذه المشاحنة أحد

  .إنها مهزلة".. حزب الدفاع"ذا ضممتم إليكم  وله-

نجعل منهم هذه الخيوط التـي تـصل ولا         ..  نستطيع الاستفادة من كل العناصر     -

 ـ        .. تقطع الأمة إلى فئتين حاسمتين     ر رأيـه   حتى الملك عبـد االله نـستطيع أن نغيّ

  .ونستميله إلى الحركة الوطنية

  :  وهز أبو ماجد رأسه متهكّما

 ،أمن فئات التجار التي تهرّب أموالها إلى خارج الـبلاد         .. ؟ذنممن نطلب الخير إ   

 أسـتحث   ،إنني أدور بنفسي علـيهم    .. لتهرب بعدها عند أول بادرة خطر حقيقي؟      

كل ما فعلـوه أنهـم      ..  ولكنك تصرخ في واد    ،شهامتهم للمساهمة في تسليح الثوار    

ينتمون إلا لأنفسهم،   هؤلاء لا   ..  ورفعوا أسعار السلع وأخفوها    ،استغلوا أزمة العباد  

  .!ولا خطر يتهددهم وهم يستطيعون أن يثروا في أي بلد عربي غير فلسطين

  .. أليس في البلد إلا التجار؟-
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 أو من المثقفين المعدودين الذين لا يسمع لهم أحد ولا يأتمر بهم أحـد، أم مـن                  -

لذين لـم   الفلاحين الذين رضخوا طويلا للذل وتعلموا الصبر عليه، أم من العمال ا           

هذا هو واقعنا يا أبو ماجد يجب أن نراه جيدا ولا نطبق وصـفات              .. يوجدوا بعد؟ 

خطرة في ظروف حرجة هي حياة أو موت لنا، ولا نقـف سـلبيين متنـاحرين                

  ..!االعيب في أنفسن.. متباغضين والعدو يحشد قوى العالم ليقتلعنا من أرضنا

  .! بل في قيادتنا-

 ولكن لا يمكن تغييرهـا وإخـلاء الـساحة          ،ا ينبغي  صحيح أن قيادتنا ليست كم     -

  .وعلى الأقل لها لغة مفهومة، ولها نظام تعيش ضمنه.. منها

  .. مهترئ يا أبو كمال أكل الدهر عليه وشرب-

 لهم قـيم مـن أي       تالانتهازيون الذين ليس  .. ولكن من البديل؟  ..  أعلم .. مهترئ -

  ..نوع كانت؟

إن شيئا يتزعزع في كيانه ولو لم يكن        .. حشائه  أحس أبو ماجد بطعنة تُغرز في أ      

 لو نجحت الثورة ونوقش     ،قد أورطته عداوته لجماعة المفتي بتصرفات تعد خائنة       

 ولكنه لم يكن يملك النقاء      .ث به زميله أو دافع عن البديل       لاقتنع بما تحدّ   ،الحساب

بنك  "دة في  أن يجمع ماله من أرص     ليفعل ذلك، فلقد سبق السيف العذل وليس له إلاّ        

  .توارى وعائلته عن ساحة المعركةيو" سيباركل

  :كآبة تثقل أعماقهال  قال و



 466

لقد نفضت يدي من الـسياسة منـذ        ..  سيدي، ليأت االله بما فيه الخير لهذه البلاد        -

  .!زمن بعيد

نة المرنة ملقيا سهمه الذي لن يكون أخيرا في جعبته            فقال أبو كمال بطريقته الليّ    

  :أبدا

إننـا لا نـزال نأمـل فـي         .. السياسة لم تنفض يدها منك يا أبو ماجـد         ولكن   -

  ..مساعدتك

 لن أتوانى كعهدي في أن أدافع جهدي عن الثوار الذين يوقعهم سوء طالعهم في               -

  .. بنيإوتعيدوا لي .. فقط أريد أن تعملوا معي هذا المعروف.. أيدي الحكومة

برك عن نتيجة بحثي قبـل ان       سأتصل بجميع المراكز وأخ   ..  لا يكن لك فكرة    - 

  ..يحل الظلام

*   *   *  
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ع ماجد الرجل الذي ألقى كلمة وودّعون بعد أن واروا أسعد الثرى،  تفرق المشيّ

ل إلى   في منزل قرب جامع المدينة حُوّ،الثورة على وعد بالالتقاء في اليوم التالي

 يبيت فيها ،ةولم يعرج إلى الدار بل ركب الباص إلى المزرع.. مركز للتطوع

  .ليلته

الوجه الـشمعي والخـصل     :   كان يسير ساهما وملء عينيه رؤى النهار الكئيب       

الأرجوانية، والنعش المجلل بالمخمل الخمري المطرّز بآيـات القـرآن، والنـساء        

المجللات بالسواد، والشيوخ بالعمائم البيضاء، وأطفال يـدورون بـأكواب المـاء            

رق ينزل الفجوة الترابية العميقة ليلتحم مع الثرى ودود         والقهوة المرّة، والكفن الأز   

 وبدا  .وتلاوة القرآن بصوت لا خشوع فيه      الأرض، وملء سمعه العويل والخطب    

 يد طفـل    له الناس وهم يسيرون وكأنهم لعب كرتونية متحركة تعبث بها وتمزقها          

ة تخفـي    والسماء ضبابي  ، والغد المجهول أشد منه ظلمة     ،كان الحاضر مظلما  .. لاه

 والتقت عيناهما من على ضفتي الطريق فسار        ، وفجأة رآها فأشرق قلبه    .أسرارها

نحوها في شبه اندفاعة مسحورة مخترقا الشارع غير آخذ حذره لـسيارة مقبلـة              

  . وتوقفت في اللحظة المناسبة في ارتجاجة عنيفة،كادت تودي به

 الأرضي إلى مركـز       كانت حنان تتردد على الدير حيث حوّلت الراهبات القسم        

ليا لتهيئة المتطوعات نظريا وعم   المحاضرات  للإسعاف يلقي فيه لفيف من الأطباء       

  .لما ينتظرهن في الأيام العصيبة المقبلة
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  وكان عليها أن تنسحب قبل الأصيل ولما يتناهى الوقت لئلا يتداركها منع التجوّل             

  .الذي غدا لازما، قبل أن يطفل النهار

قف الباص صادفته، وغزتها موجة من عواطف متباينـة بـدأت             وهناك عند مو  

 وتنفست الـصعداء    . ثم بمزيج من الفرح والحيرة والقلق الموجع       ، ثم ذعرا  ،شوقا

كـان محتـدم    .  وتشابكت نظراتهما  ،مت يداهما بتحية تلامس شغاف قلبيهما     حوتلا

كنه لم يكن    ول . وفي عينيه المشتهلتين نظرة مدلهمّة غائبة      ، مرتجف الشفتين  ،الوجه

  .كعهدها به من أناقة

كانت لهفتها تفضحها،   .   وأحست حنان بعقم ما جمعت في نفسها من إرادة لصدّه         

 فلا حذر من عيـون تنهبهمـا أو         ،كانا يقفان كأنهما الكون، واندثر كل ما حولهما       

  :قال ماجد. لسنهماتشفاه 

  . هناك أمر بالغ الأهمية أريد أن أتحدث به إليك-

  :نفسها فجأة وعاودها تحفّظها واتّزانهاوتمالكت   

  . تفضّل-

  . ليس المكان ملائما لأخبرك به-

  . وآخذ الباص في الموقف القادم، إذا شئت ترسّلنا-

  :  قال وقد ابتعد عن الحشد

  .. ماذا تفعلين هذه الأيام؟-
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  . أقوم بعدّة محاولات ولكنني لم أستقر بعد على حال-

  .. مثل ماذا؟-

  .. الإسعاف مثلا، وأنت؟ أتدرّب على-

  :  وقسر نفسه على ضحكة مفتعلة

  .. أنا أعود من جنازة-

كانت أمي ستذهب للعزاء لولا خوفهـا أن يتـداركها منـع            ..  البقية في حياتك   -

  .التجوّل

  :  خلد إلى الصمت مفكّرا ثم استمر بصوت تهزّه رعشة الانفعال

  . ليست الحياة طويلة لنضيّعها-

  :  وقالت بانزعاج

  . لقد انتهى بالنسبة إليّ، لا فائدة من إثارة الماضي-

 لا أحب أن    . ولذلك أرغب أن أضع حدا لكل التساؤلات       ، لعلّي لا أراك بعد اليوم     -

  .يكون بيننا أمور غامضة

  :  وبلعت ريقها بصعوبة

  . أنا لم أكن يوما غامضة، وكل تصرفاتي لها ما يبررها-

  ..فهم لم تكذبين عليّ؟أ إنني لا -

  :  واحتدم صدرها بالألم الذي كانت تكبته وتداريه أمدا طويلا
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  . لا تجدد متاعبي-

  .تصلت بطبيبك وفهمت كل شيءإ -

  .. ماذا فهمت؟-

  .. أنك موفورة العافية، كيف تفسرين هذا الأمر الذي يناقض ما زعمته؟-

  .. ماجد، لا تسألني لم-

  .. أترين كيف تهربين من الجواب؟-

  . لا تملك تفسير موقفها فخلدت للصمت  وأتعسها أنها

  . وتقولين لي الحقيقة بأنك لا تحبينني، لماذا لا تكونين صريحة-

  :  وشخصت حنان إلى الأفق الضبابي وقد عاودها الإحساس بالمهانة

  .! ماجد، لا تعذبني-

  .. لم تجعلينني معلقا لست أدري أأملك قلبك أم أنني طفيلي عليه؟-

 وكأنما عـوّل علـى معرفـة        ، حزينا كأنما ينعى حظه العاثر       كان تساؤله هادئا  

  .الحقيقة مهما كانت مرّة قاسية

  :  وانفجر فجأة كل ألمها المكتوم بصوت منتحب

  .. فلماذا تفتح جراحي وتجعلني أذكر المهانة؟، إنني أحاول النسيان-

  :  وتوقف لحظة وقد جمد للدهشة التي استولت عليه

  ..ت إليك؟هل أسأ..  أية مهانة؟-
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  .. لا تزعم أنك لا تدري بالأمر-

  . أقسم أنني لا أفهم شيئا مما تقولين-

فوق ذلك فأنا   ..  وأدرك ما بين السطور    ، ثق يا ماجد أنني حسّاسة بما فيه الكفاية        -

 أما إن أبى قلبـي أن يطيعنـي فـإنني           .مرنة تعلمت أن أتكيف مع واقعي الجديد      

  .أمزّقه

  ..  عمّ تتحدثين؟-

 والدي يخيّب أملكم بسوء الطالع الذي يلاحقه، ولعلي مثله فليبحث كل منـا               لعلّ -

وثق أن حقوقكم ستعود إليكم كاملة، واطمئن من ناحيتي، لن يكـون            .. عمن يلائمه 

أما إذا كنت تظن نفسك من الذكاء بحيث تتسلى على حسابي           . في هذا نهاية حياتي   

  . وأول الطريق أفضل من آخره.لّني فاعلم أنه لم يُخلق بعد الرجل الذي يذ،وتذهب

  :  أسرعت بخطواتها مبتعدة عنه فلحق بها

  . لا بدّ أن أمورا تجري بدون علمي-

  . لا أصدّق-

  . يجب أن تصدّقي، فربما لا أجد وقتا آخر أراك فيه-

  :كانت عليه سيماء رجل مهزوم..   وأمعنت حنان فيه النظر وقد وجف قلبها

  .. ماذا تعني؟-
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 جيبه المسدس وقلّبه مفكرا فاستحال وجهها شاحبا، وخشيت أن يحمل            أخرج من  -

ماجد لها نبأ سيئا، أن ينوي شرا بنفسه أو بها في فورة حمقاء فاستفسرت من جديد                

  :ملتفتة إليه

  .. ماذا تقصد بهذا؟-

  :  فقال في عزم وهو يحدّق في عينيها

  .! سأنضمّ إلى الثوار-

  :وسألته بصوت خفيض. ها  وانزاح الثقل في الحال عن صدر

  .. هل يوافق أهلك؟-

  . أنا هجرت البيت-

  .. ولكن لم؟-

  : ماجد متمهّلاواستمرّ.   كان في لهجتها نبرة دهشة واضحة

يظـن أنّـه يعمـل      ..  لأن أبي يخطط لحياتي وأنا أريد أن أتخلّص من كل هذا           -

 أمكنـه أن    كيف.. أهانني إهانة أرى معها الحياة رخيصة     .. لصالحي وهو يدمّرني  

  ..يهوي إلى هذا الحضيض؟

  وأدركت حنان أن ماجد قد سمع بشيء مما أُشيع في الآونة الأخيرة عـن أبـي                

كان الانزعاج الشديد جليا عليه وقد أصابه الحـرج         .. ماجد ولكنها خلدت للصمت   

  :والخزي
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  .. كيف أخبرك بما جرى؟-

  :  قالت في هدوء، إنما في عزم

  . لا ضرورة لذلك-

  :ق ماجد آهة دهشة  فأطل

  .. هل كنت تعلمين؟-

  . لعل الأمر وشاية قذرة-

  ..لم ينكر هذا..  كلا يا حنان-

  ..كنت دائما أدافع عنه..  إنني لم أصدّق-

  !..  ولهذا كنت تبتعدين عني-

 كومة حجارة   كان أمامها ..   وحدّقت حنان في الطريق الإسفلتي الخالي ولم تجب       

 عادت للاقتراب كان هو الآخر يحـدّق فـي البعيـد            فتحاشتها وابتعدت عنه، ولما   

  :بعينين خاويتين

أحس به لزجا مدمنا لصيقا     ..  أحسّ كأن العلق قد أشعر بكل جسدي يمتص دمي         -

  .أكره نفسي. ينحر وجودي

  : رعشة في أوصال حنان، واعتصرها شعور الخوفت  وسر

  . لست مسؤولا عن غيرك-

  ..نتهي إلى نهاية كارثية عندما يبدأ الإنسان بداية معوجة ي-
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كان يتخذ شكلا   .. سمعت دبيب العجلات على الطريق فالتفتت     ..   ووصل الباص 

وتوقف الباص ولكن حنـان     .  وقد خُلع زجاجه واستبدل بشبك حديدي      ،جديدا وقائيا 

رة إلى ماجد ولا تود ان تتركه دون كلمة         كانت تشعر بأنها مسمّ   .. لم تشأ أن تركب   

اص فترددت ولكن ماجد دفعها إلى الداخل وهو يكاد يحملهـا           وفتح باب الب  .. أمل

  ."سأراك قريبا" :وهمس

لم تكن لتـستطيع    ..   كانت السيارة غاصة فوقف أحدهم تاركا لها مقعده فشكرته        

إنهـا  . رؤية ماجد بسبب لوح الصفيح الذي كان يحجب المنظر الخارجي فجلست          

إن .. ى أعماقها وتركتها في رضـى لقد دبت الحياة إل   .. تحلم وعلى شفتيها ابتسامة   

هذا هو المهم، فلا يجب أن      .. ماجد شريف، وأحست بالدمع يكاد يطفر من عينيها       

وتعالى خلفها نغم رباب ثم أحال لفيف من        .. تتخلى عن مثل هذا الشاب وهو يحبها      

  .الشباب السيارة إلى حفلة أغان حماسية

.. ة وثيقة تشده إلى أبناء قومـه       الإنسان برابط   ويحسّ ،  تسقط الكلفة في الثورات   

 بقـدرتهم علـى     ،حياته ووجوده متعلقان بهـم    .. يصبحون أقرب ما يكونون إليه    

البعض كان يحمل سـلاحه     .. لم يعد هناك من خشية    .. الالتحام فيما بينهم لحمايته   

وأحـست حنـان    .. علانية، والغرباء يتحدثون ويقدمون النصائح بعضهم لـبعض       

وحين اقتربت من منزلها توقف الباص      .. لدموع من عينيها  بالاعتزاز حتى لتطفر ا   

كان البرتقال قد بلغ أوج نضوجه فـي شـباط          .. وترجلت وسارت في خطا بطيئة    
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إذ لم يكن يقطف قبل ذلك عندهم فالبرتقـال         .. وحان وقت قطافه على نطاق واسع     

يكون حامضا ومريرا غير مرغوب فيه، بالرغم من أن بساتين أخرى كانت تنضج   

وكان البرتقال كبيرا جدا لا بذور فيه شديد الحلاوة         . يها الفاكهة منذ تشرين الثاني    ف

كان والدها بعد   .. وممتلئا بالعصير، وحين بلغت البوابة كان ينتظرها مفاجأة سارة        

أن أُفرج عنه واقفا بين جماعة من الفلاحين الموسميين يتفق معهم علـى موعـد               

اسها من شدة الانفعال، وأكبت على كتفه تبكي،        فاندفعت نحوه تتسارع أنف   . القطاف

  .فضمها وقبّلت يده

ووجهه نحل وأخذت تنظر إليه    كانت لحيته الكثّة التي وخطها الشيب قد استطالت 

  :وتضحك فرحا، فقال لها

  .. أين كنت يا ابنتي؟-

  . إنني أتدرّب على الإسعاف يا أبي-

تـدخلين وتخـرجين كأنـك    .  أرى أنك أخذت حرّيتك أكثر مما يجب في غيابي     -

  ..رجل

 وتريـد ان    ،إن بناتهن يتـدربن علـى قتلنـا       ..  هذا أقل ما يجب علي يا والدي       -

  .. تحجزني كآنية من فضة في البيت؟

  : يتوزّعون، فهتف أبو غالبوأخذ الفلاحون
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تعـال  .  سليم، هناك بضع شجرات بلغت الثمانين من عمرها وأريد أن اقطعهـا            -

  ..ا منذ الفجرغدا وساعدني في قطعه

  . أنت علّمها لي بالطباشير وأقوم بالمهمّة وحدي-

وسدد أبو غالب إلى ابنته نظـرة  ..   وانطلق سليم مع رفاقه إلى الضيعة المجاورة    

  :صاحية

 سفرت، فهمنا، نصف البنات أصبحن سافرات، ولكن لم لا تغطّين شعرك بمنديل -

  ..شرعي؟

  :ها  وضحكت حنان بمرح وهي تروغ منه كعادت

  .! لا أحسب أن االله يشغل نفسه كثيرا بمناديل النساء-

  :  فعقد حاجبيه وقال بوثوق وعيناه ترمشان

 ولا يخفى عليـه شـاردة ولا        ، بل يشغل نفسه حتى بالنملة وهي تسعى لمعاشها        -

  .واردة

  . دعنا من هذا إننا فرحون بعودتك يا أبي-

  .مإن رفيق هو الملو..  ولكنني لست فرحا بتصرفاتك-

  :  وتأففت حنان

  .لم يكونوا يسمحون لنا بزيارتك.. أخبرني ما جرى لك..  لماذا تكدّر نفسك؟-

  !..االله على الظالمين.. في مثل سني أُسجن؟..  أهانوا شيبتي-
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أمسى غريبا بشكل مذهل، كأنما هو مريض أو        ..   وحدّقت حنان في وجه والدها    

كانـت  .. السجن، زادت عمره أعوامـا    كأنما تلك الشهور القليلة التي أمضاها في        

  .عيناه غائرتين فقدتا حيويتهما ووجهه غضنا شديد الشحوب

هل أُحضر لك كرسيا تستريح عليـه وأصـنع لـك           ..  يبدو عليك التعب يا أبي     -

  ..قهوة؟

  :  ونظر أبو غالب إلى السماء وتنهّد

 ادخلي وانظري إن كـان    .  كنت أرغب أن أتشمّس ولكن الضباب حجب الشمس        -

  . سأعلّم الشجرات قبل أن يغيب النهار.خوتك بعض الطباشيرإفي جيوب 

  وحين عادت حنان تقبض يدها على كومة من الطباشير كان أخوتهـا يجلبونهـا              

معهم من المدرسة لترقيم حلقة اللعب قرب البئر، كان والدها يتفرّس في الـشجر              

  :، وقال متذكرا غصتهواحدة بعد الأخرى

فـي  .. جر، قطع االله أيديهم ووضعوا مكانه كتلـة الإسـمنت          قطعوا أفضل الش   -

المنطقة التي أخذوها لم يكن الشجر يبلغ الخامسة عشر من العمر، زرعتـه بعـد               

  .مولد خالدة بعام

  وأخذ يختار من الشجر ما كان حمله قلـيلا ويعلمـه بعلامـة الـصليب بخـط                 

  :وقالت حنان مستغربة.. عريض

  .له عمر كعمر الإنسان تماما.. !تقالا يعيش شجر البر ما أطول م-
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  :  وعلّق أبو غالب

لقد بقيت بعـده عـشرة      ..  هذه جميعها زرعها جدّي يوم مولد والدي رحمه االله         -

  ..أعوام

  :  واستبدّت بأبي غالب الذكريات فتنهّد، قائلا

على كل حـال كانـت      .. ! ما كان العثمانيون ليفعلوا بنا ما فعله الأجانب الكفرة         -

كـان  .. جن الحسين حتى جاءنا بالإنكليز    .. سلمة رغم الظلم الذي أنزلته بنا     دولة م 

 ولكن سـبق الـسيف      . حين رأى المستقبل المعتم بعينيه     ، رحمه االله  ،والدي عاقلا   

  . وألف عاقل لا يتمكّن من إخراجه،مجنون يرمي حجرا في البئر.. العذل

  :  وخلد إلى الصمت، ثم أردف

كنا نريد أن نطرد    .. أحدا لم يكن يعلم ما يبيّت الإنكليز       ولكن للإنصاف أقول أن      -

  ..فكرنا نستعين بهم فصادونا.. العثمانيين بأي شكل فوقعنا في شبكة أنحس بكثير

  :  قالت حنان وهي تكشط صمغا تفرزه الشجرة وتعلكه كالبان

ما كان في البلد من رجل وطني لم يـتمن أن تنتـصر             ..  أنتم فعلتم نفس الشيء    -

  .نيا زمن الحربألما

  :اب أبو غالب مبررا موقفهج  فأ

أمـا أن تظنّـي أننـا       ..  يا بنتي، الضعيف دائما يحب أن يستفيد من التناقضات         -

في .. كلهم ملة الكفر  ..  فدليل على أنك لا تدركين شيئا      ،نفضّل هؤلاء على الحلفاء   
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حقوا بـالثوار،   السجن حدثني أحد الذين رافقوا المفتي في ألمانيا وعادوا حديثا ليلت          

 وللدوتشي كانوا يرفقون هتافهم بسباب مقذع منـسجم  أنهم حين كانوا يهتفون لهتلر 

  ..مع الهتاف الذي كان يردده الأجانب ثم يصفقون بحماسة كبيرة

  وضحكت حنان واهتزّت لحية أبي غالب وهو يذكر الكلمات الحرفيـة للـسباب             

  :والتي لم يشأ أن يجرح بها أسماع ابنته، وأردف

ولـولا أن الأجانـب     .. إنه لا يؤمن بغير نفسه    .. العربي يبقى في أعماقه عربيا     -

  .عملوا على تمزيق دينه لما نالوا منه شيئا

  :  ولاحظ أن حنان تكشط الصمغ عن الشجرة مرة أخرى فصاح بها مغضبا

  . كفى تجرحين الشجرة-

  . إنه مجرّد صمغ-

  . بل جرح مندمل وأنت تذرفينه من جديد-

ان والدها يعامل الشجرة ككائن حي، وهي تذكر الغضب الذي يجتاحـه حـين                ك

ولقد كانت عداوته شـديدة لابـن أم حـاتم          .. يؤذي أحدهم شجرة بكسر فرع منها     

الصغير الذي كان يترك في كل زيارة مع أمه آثار معركته مع أغصان الـشجر،               

  :فيقول مغتاظا

  .يرة فجّة حتى يكسر الأغصان ابن الخنزير، لا يكفيه قطع الثمار، وهي صغ-
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أما إذا كان الغصن   ..   ويعمل على علاجها وربطها كطبيب يعالج عضوا وكسورا       

 ولم يعد منه فائدة فإنه يمسك به ويرثيه بقلب جريح، ثم ينفّس عن كربه               ،قد هُصر 

  . منه إلى أجداد أجدادهلاسبإطلاق الشتائم على الصبي المؤذي متسل

  :أسها محدّقة في عيني والدها، وسألت بأسى  أطرقت حنان ثم رفعت ر

  .. هل أخبرتك أمي؟- 

  : يتعلق بغالبالسيئ  وانتفض أبو غالب وقد ظن النبأ 

  ..هل قبضوا عليه؟.. ماذا حدث لغالب؟.. ماذا تخفون عني؟..  ماذا جرى؟-

  :  وطمأنته بقولها

 ـ        .. ليس الأمر يتعلق بغالب    ر يتعلـق   إنه في أمان ولا يزال في مصر ولكن الأم

  ..لقد نفذوا فيه حكم الإعدام اليوم.. بأسعد المسكين

 *   *   *  
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جاءا منذ الـصباح    .. هت بعودة أبي غالب من السجن، الشيخ وابن       كان أول المهنئين  

قـد  ة، و وكان أبو غالب في البستان يساعد سليم في قطع الشجرات المسنّ          .. الباكر

ئلة له بأنه إن أطالها فـستحسّ بأنهـا         حلق لحيته إذ أصرّت أم غالب على ذلك قا        

 أن طاقته لم تلبـث أن بـان         إلاّ. ب، واستحم وأحس بالنشاط   يتعيش مع رجل غر   

عجزها، فلقد شعر بالوهن فجأة وبأن ساقيه ترتجفان تحته فجلـس علـى جـذع               

كان شابا قويا ملتمع العينين ذكاء، أسمر       .. الشجرة المقطوعة يراقب سليم في عمله     

ق التقاطيع، وكان متزوجا امرأة تكبره بعشرين عاما ليـستفيد مـن            البشرة متناس 

وبعد خمسة أعوام لـم     . الحمار والكوخ اللذين تملكهما عن زوجها الأول المتوفي       

ولقد حضر أبو غالـب     .. تنجب له فيها تزوج شابة صغيرة من أجمل بنات القرية         

 ولها فـم  .لتهما كحي صغيرة الوجه واسعة العينين ،نت العروس ممشوقة  اك. العرس

 أنجبت له في كل عام من زواجهما ولـدا          . وأسنان متوهجة وأنف صغير    ،ممتلئ

  :سأله أبو غالب.. فأصبح سليم بعد ثلاث سنوات أبا لصبيين وبنت

  .. كيف حال زوجتك السابقة؟-

  :  فأجاب سليم باسما

  . إنها في خير حال-

  .. ألا تصطدم مع الزوجة الثانية؟-
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ففضّة لا تستطيع أن تتفـرغ      .. ن الأولاد وتحبهم أكثر من أمهم      أبدا، إنها تحض   -

  .لهم كثيرا وهي تنزل للمدينة أكثر الأيام للبيع

  . نريد من عندكم بضعة أرطال من الجبن-

  . تكرم يا أبو غالب-

  .. بكم تبيع الرطل؟-

وثق أننا لن نأخذ منكم أكثـر       .. فضة هي التي تعرف ما أصبح عليه السعر الجديد        

  .نبيعه للتاجرمما 

  . غدا بأم غالب فتأخذ منها حاجتها لتمرّ-

 كـان وابنتـه   . ورار فانتفض واقفا وقد التمع وجهه س      ،  وشاهد الشيخ في البوابة   

 وكان في أعلاه أربع دجاجات حية تقوقئ مذعورة،         ،يحملان سلا كبيرا ينوءان به    

داخل أما الشيخ فلقد    ودخلت الفتاة المتحجّبة إلى حيث كانت أم غالب وابنتاها في ال          

  :أخذ يعانق أبا غالب بحرارة وهو يبكي

  . أحمد االله على سلامتك-

  ..  نحمده ونشكره على ما نلقى-

  . يبتلي االله أحبابه-

  .. من يشاهد مصائب سواه تهون مصيبته-

  . إخوانك بشوق كبير إليك-
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  .وأنا إليهم -

  . سيزورونك مساء الغد-

  . أهلا وسهلا بهم-

  .فلة ذكر وسنقيم ح-

  . ونعم الرأي-

  .ا البيت المؤمنذ لتحرس الملائكة بستان البرتقال وه-

  :  ولاحظ أبو غالب كبر السلّ، فقال

  .. لم هذه الكلفة يا أخي؟-

  .هذه هدايا إخوانك..  لم أكلّف بشيء-

 وأطلقها فأخذت تقفز فوق سيقان الشجر وأغصانها        ،  وحرر أبو غالب الدجاجات   

  :سلّ إلى المطبخ فنبّهه الشيخالمقطوعة وحمل ال

  . فقط انتبه لجرّة السمن كي لا تندلق-

 أن أمامها فـي الغـد       ،  وأدركت أم غالب التي لحقت به حين مرّ بغرفة الجلوس         

  :نهارا مضنيا في العمل فقالت

  .. أهذا وقته؟-

  وأخذ أبو غالب يخرج الحاجات من السلّ ويضحك حتى يخفف الانزعاج عن أم             

  :غالب
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عها لـك   صنأنا أ .. ضعيها في وعاء محكم كي تبقى طريّة للغد       !.. كنافة أيضا  و -

  .بنفسي

  .. ماذا تريدني أن أطبخ؟-

  . جاءنا الشيخ بأربع دجاجات فاذبحي من عندنا أربع أخر-

  .. أهذا وقته يا أبا غالب؟-

 ولست أخيرا بحاجة    ،الفول عندنا يملأ البستان   ..  وتطبخين لنا معها الرز والفول     -

فاعملي مـا  .. ضي وجه الرجل أمام أصحابه   إنك تحسنين أن تبيّ   .. لمن يشير عليك  

  ..ر لكتيسّ

  !.. نحن لا ندري متى نُهاجم وأنت تقيم الولائم-

 نفاالله لن يجعلهم يهنأو   ..  العواهر سنقيم ذكرا وسنقلق ليل أبناء    ..  حطّي بالخرج  -

رفع الحاجات عن    كبير وهي ت   ورضخت أم غالب دون تذمّر    .. !بأرض اغتصبوها 

  : الأرض

  . يظننا الناس نستعد لعرس-

كل شيء زائل ولا يبقـى إلا الـذكر         !..  وأي عرس أفضل من اجتماع الشمل      -

  .الطيب

  :  ووضعت أم غالب يديها في خصرها وهزّت نفسها

  . معلوم، الذكر لك والتعب لي-
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 ـ ،  ولكنها كانت مع ذلك راضية أن يشبع الأولاد ويكرّم الأصحاب          ود أبـو    ويع

 فحتى النقار معه خير ألف مرة من أن لا يكـون قربهـا أحـد                .غالب إلى البيت  

واقترب أبو غالب منها وقـال بـصوت        . تشاحنه، وتنفّس عن صدرها بمحاورته    

  :خفيض

  .اختبريها جيدا وقولي فيها رأيك الأخير..  الشيخ لم يأت بابنته عبثا-

   ..وخياطة، ولكن..  واالله هي بنت كفلقة القمر-

  .. هل أتحدث مع الشيخ بشأنها؟-

  :اءت أم غالب وقالت بلهجة مذعورةت  واس

إيـاك أن تتـصرف     . أنت لا تعرف غالب   .. هل عدت لهذه القصة؟   !.. دخيلك -

  .بشؤونه كما يحلو لك، فإنه يخجلك ويسوّد وجهك

  :جات هذا الحق الذي كان لوالده عليه وقال محه  فامتعض أبو غالب لأنه يسلب من

..  كلكن عديمات النفع أيتها النساء عندما يسترشدكن الرجل بـرأي          !ك تهرفين  إن -

  ..!لو كنت تقفين قربي لما تمرّد عليّ الأولاد

  :  وذهب مغضبا ثم توقف عند الباب

  . وإياك أن يرى الشيخ حنان سافرة-

  :  وتساءلت حنان التي دخلت لتوها لتصنع القهوة

  .. ماذا تتحدث عني؟-
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  .ك الشيخ سافرة إياك أن يرا-

  :  وحملق أبو غالب في ابنته متضايقا من جموحها

  !.. لا تفضحينا يا فتاة-

  :  فأجابت بهدوء ولكن بإصرار

  . سأناقشه أمامك وسترى كيف أفحمه-

  :  وضرب أبو غالب كفا بكف وقد تملكه الغيظ والعجز

الشيخ عنـي لا     فقدت رشدها هذه الفتاة، ولكن اللوم يقع عليّ، إنني حقا كما قال              -

 وكل واحد فيكم يفعل ما يحلو له وكأني لست أبا فـي             .أحسن ضبط أفراد عائلتي   

  .هذا البيت

  : وهزّت حنان كتفيها وهي تشعل موقد الغاز وقالت دون انفعال-

  . أفضل من أن تكون كالشيخ جلادا على عائلتك-

  :  وكتم أبو غالب غيظه بعد أن ألقى بنظرة حادة على ابنته

  ..!ا الرجل وحده ووقفنا نستمع إلى الهذر تركن-

قالت أم غالب تشتكي    ..  وتبادلت حنان وأمها النظرات    ،  وخرج أبو غالب مغضبا   

  :وهي تشير إلى محتويات السلّ التي رفعتها إلى المائدة

  .. انظري، واطلبي من االله العون لأمك-

  :  فامتعضت حنان، وقالت
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  .سأذهب للتدريب..  لا يمكنني المكوث في البيت غدا-

  ..  وتتركيني وحدي في المصائب؟-

  :  فأجابت حنان وصوتها يتسم بنغمة الاستياء

  . أنت ترضين بالمصائب لنفسك-

  :  ولم تلبث أم غالب أن غيّرت لهجتها تريد أن تبرر تصرفها

  .يده مباركة وإن الشيخ رجل فاضل..  لا تقولي هذا يا حنان-

  :لت بدهشة ظاهرة  وتملّك حنان خيبة الأمل وقا

  .. أمي، هل وقعت أنت الأخرى تحت تأثير الشيخ؟-

 وأصابتني تلك النوبة شعرت ،حين التحق غالب بالثوار   ..  إنه صادق ليس كغيره    -

 وهمس في أذني حينذاك بأنه استخار االله في شأن غالب،           ،براحة كبيرة حين رقاني   

ليعيننـي االله  .. ن البيت وأنني سأرى أحفادي منه يملأو.وأن غالب لن يصيبه سوء  

  !..على الوليمة

  :وابتسمت حنان ابتسامة خاوية من السرور

  ..يذهلني استسلامه القدري العجيب..  ليس عند أبي شيء مستحيل-

  :  فأجابت أم غالب وابتسامة عطوفة تتخايل على شفتيها

 عندما بدأت أصغي إليكم كـدت أُصـاب       ..  يرتاح الإنسان عندما يسلّم أمره الله      -

  ..بالجنون
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  .. ماذا قلنا لك؟-

  . حرّضتموني على زوجي حتى أحسست أن الحياة معه غير محتملة-

  وتهزّ، مرة وأخرى عن النار قبل أن تفور تماما  وأخذت حنان ترفع إبريق القهوة

  :رأسها في عجب

  .. !أردنا لك القوة.. نحن نحرضك؟..  غريب واالله-

  :لعجين لتصنع فطائر السبانخر ا  فأكّدت أم غالب بوثوق وهي تكوّ

  .إنني بدأت أكره زوجي..  وهذا ما نتج عن أفكاركم-

  ..!عبثا تغيير الناس حين يشيخون.. مّلي ولا تتذمّري أمامنا إذنح ت-

  :  قالت أم غالب متنهّدة

  .هذه قسمتي يا ابنتي -

  .  وصبّت حنان القهوة في الفناجين

  ..!حتمليه وحدكا.. جعل منك جارية للمطبخ!..  احتمليه-

  :  وبدا لأم غالب أن ابنتها تنطق هراء

اعتدت صوته، أرتاح له ولـو      .. أضاء الدار بوجوده  ..  الرجل في البيت رحمة    -

  ..ألست أخدمكم؟.. ما ذنبه؟.. كان شتما

  :  وحملت حنان الصينية وقالت قبل أن تستدير

  !..أنني أخشى الزواج خوف أن يستعبدني البيت مثلكتصدقين أ -
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  :  وحدّجتها أمها بنظرة سريعة فيها اللوم والتقريع

  !..يا للحمقاء..  ولهذا ضيّعت ابن عمّتك-

  :  فابتسمت حنان وشعّ وجهها وميض من الرضى عن النفس

  ..عاد ما بيننا من ود..  لم أضيّعه-

..   وفي البستان جلس أبو غالب والشيخ متقاربين وأخذا يتحدّثان في نبرة خفيضة           

  : أحوال غالب، فأجابسأله عن

  . عاد من مصر وحمل معه كميّة من السلاح-

  .. كيف اجتاز الحدود بسلام؟-

  . في كل مكان لنا أصدقاء يعينونه في كل خطوة يخطوها-

  ..ليته انتظر قليلا فلا يلقى مصير أسعد..  لم أفرح بعودته الآن-

.. كل الأقطـار  المتطوعون يجتازون الحدود من     ..  لم يعد من خطر كبير عليه      -

رجال المفتي يعودون من ألمانيا، الطلاب يتركون دراستهم في البلـدان الأجنبيـة             

  .ويأتون لفلسطين

  . يبقى كل شيء على ما يرام ما دام طليقا لم يُقبض عليه-

إذا كان علينا أن نجاهد فلا يجب أن نخشى شيئا          ..  لن يتمكّن منه أحد بعون االله      -

  .منا كلناولو انطوى الأمر على إعدا

  :ن يبوح بشيءصمت ثم قال بتمعّن وكأنّه يتردد أ  وخلد الشيخ قليلا لل
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 ولكن ما يزعجني أن الجيران بدأوا يتساءلون عمن يكون ذلـك الـشاب الـذي            -

 وأنا أخشى أن يكون بينهم مـن يفـتح          استوضحوا من خديجة  .. يتردد علينا كثيرا  

  .أعين السلطات

كانت خالدة قد   .. ن بأمر وهي تهتز انفعالا     لحنا وفي داخل المنزل أسرّت خديجة      

  :وبقيت الفتاتان بمفردهما.. خرجت لتستحم إذ تتوقع قدوم طارق في المساء

يا إلهي عندما أتذكّر تـدور بـي        .. أنا لا أستطيع أن أبوح به لأحد      ..  حدث ذلك  -

  .!الدنيا

  .هيبا جرىكان يبدو من شحوب الفتاة وانفعالها أن أمرا ر..   ووجف قلب حنان

وكـان يحمـل حقيبتـين      ..  عندما عاد من مصر لم يكن أحد سواي في المنزل          -

  .كبيرتين

كانت عيناهـا   ..   وتوقفت ثم أجهشت بالبكاء وعبثا حاولت أن تفهم منها ما جرى          

  :مستديرتين من الرعب وهي تتلعثم

  .؟ إذا كان يحبني حقا فلماذا فعل ذلك-

  .. ولكن ماذا حدث بالضبط؟-

سأليني، لا أعرف، ليتني أموت، أنا لا أنام الليل، أنا التي كنت أظن بأن مثل          لا ت  -

  .هذا الشيء مستحيل عليّ
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إنها تعرف في غالب العنـف والتهـور   ..   كانت حنان تعضّ بنواجذها على يدها     

لماذا اختار  ..  وأحسّت كأنما أحد يدفعها فتهوي في بئر       .فليس بشيء مستحيل عليه   

وخلدت للـصمت   .. تلك الفتاة البريئة حتى الغباء كي يدنّسها؟      من بين كل الناس       

  . وتصغي للفتاة وقد احتقن وجهها وهي تسرد قصتها وتمسح دمعها،وهي تتأوّه

 قال لي أنهما ثقيلتان فدعيني أدخلهما بنفسي، وفتحت له الباب الذي أفرجته على              -

حملهما .. رب الباب كنت أعلم أنهما يحويان سلاحا ولا يجب أن يبقيا ق         . مصراعيه

  :إلى الغرفة الداخلية

  كان ذهني خلوا من كل شيء ولكنني كنت مضطربة خـوف أن يلمحـه أحـد                

  .. الجيران وفجأة ضمني بعنف وقبّلني في فمي قبلة طويلة

  :  ووضعت رأسها بين يديها وأخذت في البكاء

  .. من كان يصدّق أن مثل هذا يحدث لي؟-

  .. أهذا كل شيء؟-

  .الفتاة في استياء واسغراب كأنما لا يكفي ما جرى ليدمّر فتاة طاهرة  ونظرت 

  .! طبعا كل شيء-

  : وقد انزاح حمل عن صدرها، شفتيها ابتسامة غامضةلى  وسألتها حنان وع

  .مر أسوأ بكثيرظننت الأ..  ولكن لم أنت مضطربة هكذا؟-

  .. ولكن أهناك أسوأ؟-
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  . طبعا-

  .. ألا يحدث الحمل من قبلة؟-

  :  وأخذت حنان في الضحك

 لا، لا، لا زلت بعيدة جدا عن الخطر، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يجـب أخـذ             -

  .!الحذر من غالب

  :  وتنفست خديجة الصعداء، وقالت بخجل

إنني طفلة في هذه الشؤون وليس لي صديقة وأمي         ..  أرحت قلبي أراح االله قلبك     -

  ..لا تحدّثني بشيء

  :لصمت، ثم أردفت قليلا لخديجة  وخلدت 

  ..يني؟ق هل إذا سألتك النصح تصد-

  . الصدق طبيعتي-

  ..ك؟ ولو كان الأمر يتعلق بأخي-

  . لن أخفي عنك شيئا-

  .يّ أن أقررلطلب يدي وع .. أهو رجل يسعد المرأة؟-

  :  وتملّك حنان حرج كبير، وقالت مترددة

  .إنه ليس رجلا بدون عيوب..  كيف لي أن أعرف؟-

  ..به؟ ما هي عيو-
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في رأيـي أن أمثالـه متعبـون        .. ن إنه ضعيف أمام النساء ولكنه محبوب منه       -

 ولكن الحمقاء الغيورة لن تجد معه إلا        ،ربما تصلحه زوجة حكيمة مثلك    .. كأزواج

  .التعاسة

  :  وطاف على محيّا خديجة تعبير قلق وهي تتأمل صورة غالب على الطاولة

  .. أهذا عيبه الوحيد؟-

  .إنه خفيف الظل شجاع.. الوحيد ولكنه ليس خلوا من المحاسن قد لا يكون -

  .. أهو متديّن؟-

لا يمارس الفـروض ولـه بعـض        ..  ربما لا يكون متدينا بالمعنى الذي تعنينه       -

إنه يملك طاقـة متفجّـرة      .. النزوات، ولكن ليس معنى هذا أنه غير حي الضمير        

  .قنبلة ذريّة..  بدون مبررليس" أتوميك بومب"جارتنا البولونية تسميه .. هائلة

  وتألّقت عينا حنان بابتسامة مرحة لم تلبث أن غارت حين لمحت ما ارتسم على              

 وتملّكها الإحساس بأن تلك الفتـاة بـضعفها وقلّـة           .محيّا خديجة من ضيق وخيبة    

 كان طبعاهما متنـافرين     .ورّط وتزوّجها تتسامحها قد تكون مصيبة على غالب لو        

 وهو قادر على سـحقها      ،ة عالمها يهي قادرة على خنقه بمحدود    إلى درجة كبيرة،    

بأي حـق   .. كانت على وشك أن تحدّثها بعلاقته الماضية فانكمشت       . بعنف حيويته 

وإن حدث فتزوجـا    ..  رأى غالب أن يبقيه طي الكتمان؟      اتكشف مثل هذا السر إذ    

 أن يبـوح    فقد تجعل منه مطعنا له كلما قامت بينهما أزمة، كلا، ليس من الحكمـة             
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 وخصوصا لمن لا يملكون الفهم الإنـساني العميـق          .الإنسان بالأسرار لكل الناس   

.  ويحسبون أنهم يملكون التفوق الأخلاقي لأنهم لم يتعرضوا لتجربة         ،للنفس البشرية 

  :قالت خديجة ولا يزال على وجهها سيماء النكد

 لن أكون سعيدة     المصيبة أنني أعرف ضعفه ولكنني أحبه، أعلم أنني إن تزوجته          -

  .معه، وإن لم أفعل سأكون تعيسة طوال العمر

  :  وأحست حنان بالشفقة عليها، وقالت مهوّنة

أما إذا كنت تضعين في ذهنك بأنك ستعملين على إصـلاحه           ..  عليك أن تفهميه   -

  .إنه ليس مطواعا ولا يقبل التحدي.. فلن تحصدي إلا المتاعب

دما نادى الشيخ ابنته فودّعت حنان وهي تـشدّ          عن ،  وانتهى حديثهما عند هذا الحد    

  :واستبدّ بها التأثر، فحضنتها قائلة .على يدها بقوّة

 وستنصحينني دائما فيمـا     ، سنكون صديقتين، سيسعدني أن أكون في جو صديق        -

  .يجب عليّ عمله

 تمعن التفكير في كل ما تحدّثت به          ووقفت حنان لحظة واجمة بعد ذهاب خديجة      

م تكن مرتاحة لتلك العلاقة غير المتكافئة، وعجبت لأمر غالب كيف يقدم            ل.. الفتاة

 وأن الزمن ليس ببعيد يوم يبدأ بالشكوى        .عليها، وبدا لها أنه بحاجة لأنثى أيا تكون       

ودخل والدها مبتهجا، وقال في نغمة راضـية أيقظتهـا مـن            .. نادما على ما فعل   

  :استغراقها في التأمّل
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  ..! قرأنا الفاتحة-

  : وكاتمت حنان ما بها من اضطراب وقالت بابتسامة باهته 

  .. ليأت االله بما فيه الخير-

  ولكن أم غالب لم تخف استياءها، قالت في هدوء الـسكون الـذي خـيّم علـى                 

  :المطبخ

  ..! أنت تبحث دائما عن المتاعب-

  :ر أبو غالب تصرفه بقوله  وبرّ

  .في كبيرة أو صغيرةلم أتدخّل أنا ..  كان كل شيء بمحض إرادته-

  :  وثار غضب أم غالب

  ..من أين تأتي بالمهر؟..  أهو بيت يصلح لنضم إليه بنات الناس؟-

  . من الموسم-

  .كأنه سيأتيك بمال قارون..  تتحدث عن الموسم-

  :  قال أبو غالب في لهجة مراضاة

ن بسبب تردد لوالناس يتقوّ..  الشيخ لا يطلب الكثير، إنه يحبنا ولا يريد إلا الستر-

  ..ألا يهمك حماية ابنك؟.. غالب على بيتهم

  :  وخلدت أم غالب للصمت فأردف
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إنه يضطر أحيانا للالتجاء إلى بيتهم ولا       ..  نعقد عليهما من أجل الحلال والحرام      -

  .يكون هناك أحد إلا النسوة

  :  ولما لم تجب قال أبو غالب بحدّة وقد لذ له تجريحها

بالرغم من كل ما تتظاهرن به، فأنتنّ تتضايقن مـن          !..لنساء ما أغربكنّ أيتها ا    -

  .!زواج الأبناء

  : فاستدارت نحوه ورشقته بنظرة حانقة،  وغاظت أم غالب صراحته

  . طبعا عندما لا يكون له عمل-

  .!سيصبح ضابطا بعد انتهاء الحرب في جيشنا..  ما هذه الثرثرة؟-

 مـشكلة بعـد أخـرى، ولا يثيـر     ينتهي الإنسان من..  أهناك ضرورة للعجلة؟  -

نتظر على الأقل حتى نـزوج البنتـين فتفـرغ          إ.. المشاكل ويتركها جميعا معلّقة   

بني ولكنني لا أحب كل تلك الفوضى التي        إأنا لا أكره زواج     .. غرفتهما من البيت  

  ..تثيرها

  وقطب أبو غالب جبينه ذاكرا أمرا نسيه خلال الموضوع الذي اسـتحوذ علـى              

  :فكره

  .هذه الحال لا تعجبني.. زوج البنتين بأقرب فرصة سأ-

  :  فسألته أم غالب باستياء

  .. ما الذي لا يعجبك؟-
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  .. لم أكد أدير ظهري حتى أخذ كل واحد يتصرف على هواه-

  . وجرحت يدها بالسكين التي تقشر بها البطاطا،  واغتاظت أم غالب

  .. من الذي يتصرف على هواه؟-

  .. على كبح جماح ابنتك حنان لم يعد من أحد بقادر-

  ورشّت أم غالب قليلا من البن المسحوق على إصبعها المجروح وربطته بمزقة            

  :من قميص قديم نظيف

  . ابنتي تربيتي وأنا أعرفها-

  .. ماذا تعرفين وأنت في دارك لا تبارحينها؟-

  . أعرف ابنتي وكيف تتصرف خارج البيت-

الطريق، وتبعها ورآهـا تـدخل دار مجلّـة،          منذ مدة شاهدها حامد الجمّال في        -

  ..أيعجبك هذا؟. يخشوأخبر ال

  :  ونظرت إليه أم غالب باستهجان

. إن ابنتنا تريد أن تصبح صحفية، هي تكتـب وتنـشر فيهـا            ..  ماذا في الأمر؟   -

  :وتضرّجت عينا أبي غالب بالحمرة غضبا وانفعالا

ساعد نفسها فلتعمـل خيّاطـة      إن كانت تريد أن تعمل وت     !..  الأمر ا وتسهّلين له  -

 أو أنك يا امرأة ستعـضّين       .كابنة الشيخ، أو تتزوج، فيحتمل غيري مهمة مراقبتها       

  .أصابعك ندما على ما تفرطين به، فكل ما يجري هو بسبب تشجيعك
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  :ة وصوت منخفضائس غالب وقالت بلهجة يأم  وتأوّهت 

إذا .. ناس تتقدّم، إلا أنت   كل ال ..  لا يصفو قلب الإنسان عليك حتى يعود ويتعكّر        -

كان تأثير الشيخ عليك بهذه الصورة وهو غريب عنا فكيـف بـه يـوم نـصبح                 

  ..أنسباء؟

   *   *   *  
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" باب الواد "عثر أبو كمال على ماجد في سريّة من المتطوعين كانت تعسكر قرب             

لها وكان قد مرّ بضعة أيام بحث خلا      . فأسرع يخبر والده  "  القدس -طريق يافا "على  

عنه في المنطقة الغربية الوسطى التي كانت تتوزع فيهل السرايا للدفاع عن مدينة             

  . وعن القرى الغربية منها دون جدوى، وضواحيها وأحيائها،يافا

سيارته بصحبة أبو كمال الذي كان عليه أن يذهب إلى القدس في              ركب أبو ماجد    

عين حـشروا حـشرا فـي        وأركب معه خمسة متطوّ    . تتعلق بتأمين السلاح   ةّمهم

 ولم يلبثوا أن تعارفوا، كان أحدهم متطوعا مدنيا جاء متسللا عبر الحدود             .السيارة

 والآخر ملازمـا    . أبيض البشرة حالك الشعر له عينان صافيتان ذكيتان        ،السورية

 أسمر ممـشوق    ، وهو ضابط مدفعي من جيش الإنقاذ      ،أول في الخامسة والثلاثين   

 وكان قد جعل نفـسه      . مع ميل للمرح والنكتة    ،رار عجيبين القامة فيه اندفاع وإص   

جاء ليستطلع الطريق   . معروفا بمهارته في إدارة نار البطاريات في معارك الشمال        

آخر فتبـث    ز فيه مدافعه الخمسة التي ينقلها من مكان إلى        ويرى أنسب مكان يركّ   

ا قوة هائلة لا     إذ يحسبونه  ،على حالتهم النفسية  وتضرب   ،الرعب في قلوب الأعداء   

وكانت سرعة بديهته وتفوقه في الرياضيات العالية تجعـل أهدافـه           . قبل لهم بها  

وأُلحق .. رة لقوات العدو بالرغم من قلة عدد المدافع التي تحت تصرفه          مصيبة مدمّ 

 صغير الرأس   ،لو وكان بالغ الطول والنح    .الثالث وهو لبناني تطوع في الإسعاف     

لجبهـة القـرى    " في وحدة طبية تابعـة       جاء.  الوجه  متوتر عضلات  ،قلق العينين 
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 حيث كانت بساتين البرتقـال      ."الصافرية"، ونزل في مركز قرب      "الغربية من يافا  

 تتوهج فيها عناقيد البرتقال وتتـدلّى بـين         ،التي انتزعها الإسرائيليون من العرب    

 منفيـا مـن      وكان الرابع عراقيا  .. الخضرة اليانعة التي بدأت تتبرعم فيها الأزهار      

 والخـامس صـحفيا   .يريد أن يلتحق بسريّة تـدمير  " رشيد عالي الكيلاني  "جماعة  

 أن بشرته خفيفة السمرة وهو يحمل كـاميرا ويلـتقط           مصريا له ملامح زنجية إلاّ    

  .الصور في الطريق لصحيفته

  تجاهل أبو كمال وجود أبي ماجد ووجه حديثه إلى الملازم الذي كان يرتدي ثيابا              

  :مدنية

 فسيارات الـشحن لا     .. إن السيطرة على الطرق معناها السيطرة على فلسطين        -

في تلـك    وإذا استطعنا أن نصمد      . أن تمر في الوهاد والحفر     - كما تعلم  -تستطيع  

 وتدخل الجيوش   ، ونمنع العدو أن ينفذ إلى الطرقات حتى ينتهي الانتداب         ،المراكز

ختصاصيا فـي الـشؤون العـسكرية       أنا لست ا  ..  فالنصر سيكون حليفنا   ،العربية

سأعرّفك علـى آمـر     .. هو أفضل مكان نتمركز فيه    " باب الواد "ولكنني أرى أن    

  .عاد حديثا متسللا من ألمانيا" قرية سلمة"السريّة هناك إنه رجل في الأربعين من 

  :  وبان البشر في وجه العراقي

 .أنا أيضا كنت في ألمانيا -

  :   قال أبو كمال بلهجة أبوية
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  . لا بد أنك تعلمت هناك شيئا  ينفعنا في القتال-

  :  قال العراقي

  .إن سرّهم هو الطاعة العمياء لمشيئة الآمر.. الألمان جنود أكفّاء، رغم هزيمتهم -

  :  ابتسم أبو كمال ابتسامة غامضة

تـرى  ..  نحن هنا أيضا ينقصنا القوة الانضباطية المتدرّبة التي ترعب العـدو           -

 ولكنني أعتقد أننا سنتجاوز هذا العيب حـين نتقـدم أكثـر فـي               ..بطولات فردية 

  .ممارسة القتال

  :ما حديثه الأولم والتفت إلى الملازم مت

تحت قيادة عبد الـرحيم     " أبطال بني صعب  " إن أبا فهد، آمر السرية من جماعة         -

دوّخ الإنكليز بالرغم من عدم حصوله علـى الحـد         ..  به؟ عألم تسم .. الحاج محمد 

 ولما أجاب الملازم بـالنفي أردف أبـو         .ط من الثقافة والتدريب العسكريين    سّالمتو

  :كمال متنهّدا

عزلنا المـستعمرون   ..  لا يعرف الواحد منا عن نضال أخيه شيئا          ، نحن العرب  -

فلعـلّ  .. أنتم لا تعرفون شيئا عنا ولا نحن عـنكم  .. فترة طويلة عن بعضنا الآخر    

  . وتعيدنا إلى ما كنا عليه كتلة واحدة،ا وتلم شملن،تلك المعركة توحّدنا

  .. إنشاء االله-
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 هاجموا العديد من المستعمرات اليهودية ونصبوا       1937 في الثورة الكبرى عام      -

أبو فهد حضر معه معركة نور شمس وأبـو شـريتح     .. الكمائن للقوات البريطانية  

  .! الكمائنطولهذا كانت خبرته لا تثمّن في تخطي

 فيبرز إلى الطريـق رجـل       ،توقف في عدة مراكز على الطريق       كانت السيارة ت  

 ولكن لا يكاد يرى وجه أبي كمال بين الركاب          .ملفّع بكوفية وعقال شاهرا بندقيته    

 فالكل يعرفه فهو في تنقلاته يقـوم بمهـام          .حتى ترتسم على شفتيه ابتسامة ودودة     

م ثقـيلا علـى      ويسد بنشاطه الجم في خدمة الثورة بعض العجز الذي يجث          ،كثيرة

  .كاهل المحاربين

  :  بلهجة ورعة  قال المصري

 إن جاؤوا لينـصروا ربّهـم       ،إن سلمت عقيدة المسلمين   .. العقيدة أساس النصر   -

  .. هل القدس محمية جيّدا؟.ن كلمة االله هي العليا فلن يخذلهم أبداوولتك

تد  وست سرايا من المتطوعين موزعة على خط يم        ، وضعنا سريّتين متحركتين   -

".. بنـي صـعب   طيرة  "ى حتى يصل إل   "باب الواد " شمال القدس إلى     "شعفاط" من

  ..تنقّلةوهناك مدفعية جيش الإنقاذ الم

  ..  قال هذا وهو يُخرج خارطة ويشير إلى الأماكن والقرى التي تشملها الحماية

إن مائـة   . وإقفاله جعل يهود القدس محاصرين    " لمضيق باب الواد  " إن احتلالنا    -

  :ثم وجّه حديثه إلى الملازم..  عشر ألفا منهم تحت رحمتناوخمسة



 503

معارك باب الواد هي عبارة عن صد هجـوم         !..  أترى كم هي هامة هذه النقطة      -

السلاح هـو أهـم قـضية       .. الإسرائيليين المتكرر لفك الحصار عن يهود القدس      

 فعله مـن    ليس لدينا منه الكفاية ونحن ننتظر ما تستطيع الدول العربية         .. نواجهها

.. خلال سني الثورة الكبرى خسرنا أكثر من أربعة عـشر ألـف شـهيد             .. جلناأ

.. لمـاذا؟ ..  ولكننا لم نستطع أن نقفز قفزة النصر الأخيرة        ،أحرزنا نجاحات باهرة  

ر نفـس   لا نريـد أن نكـرّ     .. أطلقنا رصاصاتنا الأخيرة وأصبحنا خالي الوفاض     

  .هذا هو باب الواد.. القصّة

 وبلغوا من الطريق نقطة يشرف عليها جبلان   .طعوا سبعا وأربعين  كم      كانوا قد ق  

من الجانبين، وأرشدهم واحد من جماعات الاستطلاع الصغيرة إلى الطريق الجبلي           

 فإذا مـا حاولـت      . الذي غدا مقبرة للقوات الإسرائيلية     ،الذي يشرف على المضيق   

 هاجمها الرجال واثبين مـن      سيارة للعدو أو شاحنة أو مدرّعة أو قافلة أن تنفذ منه          

 ويمطـرون   ،الكمين بعد أن تكون الجماعة من فوق قد عطّلت المحركات بمدافعها          

وكانت النجاحات الباهرة التـي     .. العدو بوابل من النار حتى يبيدوه أيا كان عدده        

تحرزها السرية المرابطة عند باب الواد تشيع الجرأة والبسالة في قلوب المحاربين            

  . المراكز وتدفعهم لأعمال مماثلةفي كثير من

*   *   *  
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 غائما والهواء ساكنا من تلك الأيام التي تسبق وتهيئ لانفجـار              كان النهار دافئا  

 والتي لا تلبث أن يعقبها مطر غزير قبل أن يستقر الجـو علـى               ،الزهر النيساني 

تـدون   بل ير  ،مرّوا بمحاربين لم يكن من أحد منهم باللباس العسكري        . صحو مديد 

 البعض في ثياب حسنة وبعضهم      .الملابس المدنية كل حسب البيئة التي خرج منها       

منهم من هو حاسر الرأس ومنهم من يلفّـع رأسـه بكوفيـة             .. في سراويل عتيقة  

 بعـض   ولم يثر دهشة أبي ماجـد إلاّ      . وعقال، وقلّة في عمائم هنديّة أو باكستانيّة      

  ..حتها الشمس تحت قبّعات الفلّينرؤوس تبرز على حين غرّة بيضاء ناصعة لوّ

  قال أبو كمال وهو يلحظ الدهشة التي أبرقت في عيون المتطوعين الجدد وفـي              

  :نظرة أبي ماجد المتسائلة

  .هم يؤمنون بقضيتنا..  نعم، عندنا متطوعون حتى من الإنكليز-

  .! غريب-

فعلوه بهم في  كثيرون من الإنكليز يحقدون على اليهود بسبب ما         ..  لا أجد غرابة   -

  .المدّة الأخيرة

  :  قال الملازم السوري

 فهـزّ   . أنا لا أثق بالأجانب الذين يتطوعون للعمل معنا مهما كانت نيّاتهم سليمة            -

  :أبو كمال رأسه موافقا
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قـد أرسـلتهم    " الهيئة العربية العليـا   " ولا أنا، فقد يأتي بعضهم للتجسس، ولكن         -

وثلاثة منهم جُرحوا في المعارك التي خاضـوها         ،ومنهم من يقدم لنا معونات قيّمة     

  .مع رجالنا

  :  سأل المصري وهو يتعثّر بحجر

  .. أتجدون صعوبة في التزوّد بالمؤن؟-

  :  ضحك أبو كمال وقال

نحن نسيطر تقريبا .. المدن التي تحيط بنا عربية، القرى عربية..  نحن في بيوتنا -

.. الآبار والينابيع قريبة منـا    ..  هنا  رمية حجر من   "رام االله "هذه  .. على الطرقات 

تزوّدنا ونعتمد على أريحية وكرم أهل      " الهيئة العربية .. "وليست كل الأيام معارك   

القرى، وترانا مرة نكون في شبع حتى التخمة ومرة أخرى نطوي جوانحنا علـى              

  .. معدنا الخاوية

 ـ            غير ذو    كانت بعض الفصائل تتمرّن على إطلاق النار، وعلى مقربة آمـر ص

كتفين عريضين يدرّب بعض الرجال على استعمال قنبلة يدوية، وآخر جلس إلـى             

 ثم  .صخرة يقرأ كتابا عن حرب العصابات اهترأت أوراقه لكثرة ما تداولته الأيدي           

 ممـسكين   ،يحدّق في وجوه المحاربين الذين تكوّموا جماعة في الهـواء الطلـق           

  .أمائر القلق أو مرتكزين عليها وعلى وجوههم ،ببنادقهم
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  كانت الحرب سرا على المتطوعين الجدد، ولكنهم كانوا في باب الواد يـدركون             

حقيقة بسيطة هي أن عليهم أن يمنعوا القوات الإسرائيلية من أن تخترق هذا الخط              

  .مهما كانت التضحيات

 ،  ومروا بمحارب يغلي الشاي على موقد ميداني من الحجارة والأعواد المشتعلة          

كانت تستعمل كمستودع للأسـلحة والمـؤن التـي         و .وة مغارة في الجبل   قرب فج 

 وكان حوله جماعة مرحة     . أو صدّ هجوم   ، عليها المجاهدون بعد كل غارة     ستوليي

الذي وضـع   " أنطوان داوود القنصل الأمريكي   "تتحدث بإعجاب عن سائق سيارة      

هام فـانفجر اللغـم     أثناء اجتماع   " الوكالة اليهودية "سيارته الملغومة على باب دار    

 وقتل ستا وثلاثين يهوديـا وجـرح        ، وسائر مكاتب الوكالة اليهودية    ،وحطّم البناية 

  .عددا مماثلا من قادة العدو

 وكـان منـشغلا بتنظـيم الحراسـة         ،  بلغوا المكان حيث يجلس فيه آمر السرية      

  . وتوزيع المتطوعين الجدد حسب إمكانياتهم،والاتصال والمهمّات

لاستقامة والضمير والشرف وأردف مخاطبا بعض المتطوعين مـن           تحدّث عن ا  

  :الرعاة الجبليين والبدو

 إذا كان بينكم من يريد أن يحصل على السلاح ليهرب به ويبيعه فلا ينتظر منا                -

  . ولو اختفى في أقصى الأرض،إنا نقتله كما تُقتل العقارب الجبلية.. رحمة
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ن بإمعان في وجه آمر السرية وقـال          وكان الرجال مطأطئي الرؤوس أو ناظري     

  :أحدهم

أمـا الـذي    ..  سيدي، لك علينا عهد االله أن لا نهرب بالسلاح الذي نأخذه منكم            -

  .نحصل عليه في معركة فيجب أن يكون لنا حق التصرف فيه

 ولم يشأ   ، أولئك المساكين المعدمين   ى  كانت قطعة السلاح تساوي ثروة بالنسبة إل      

  .فراسة أن يخسرهمآمر السرية القوي ال

 لحظة وأدرك أن كلمة الدفاع عن الوطن ستكون غريبة على              حدّق في وجوههم  

مسامعهم، ذلك الوطن الذي لم يعطهم إلا العبودية والجوع، وأن من الأفـضل أن              

وكانـت تلـك    . يكون لهم حافز من الربح من أن لا يكون لهم حافز على الإطلاق            

 ولكنها مع ذلـك     .نضباطيةلجميع في أن تكون ا     هي أعسر ا   ،تميةالجماعات اللامن 

 وببذل للروح يبلغ حدة الإعجاز كأنما       ،حين تحتدم المعركة تتصرف بشجاعة فائقة     

 وتمنى آمر السرية لو كـان  . ولكنها روح جاهلية،روح الأجداد حلت بها وسيّرتها  

ه كان  ولكن.  ويبث فيها روحا جديدة فيصنع المعجزات      ،لديه الوقت ليدربها ويلهمها   

تحت إلحاح اللحظة الحرجة في الظروف القاسية مجبرا علـى أن يقبلهـا علـى               

 غير صـورة    ،في الثورة الكبرى    بالذات، هوكان  وأي شيء   .. كما هي .. علاّتها

رغبة في الحصول على    عنده  بدأ النضال   !.. كم تطور في عشرة أعوام     ..لهؤلاء؟

ه الأمر ليصبح الدفاع عن الوطن       وانتهى ب  .قطعة سلاح يبيعها ويسد حاجاته بثمنها     
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 دون درس،   في المنفى لم يتـرك لحظـة تمـرّ        .. !وإنقاذه من الغزاة إلهام حياته    

حد المطاعم، وسمع كثيرا وقرأ     أتخصص في الطب البيطري، وهو يعمل نادلا في         

وقدا كلما ازداد إدراكـا      ت  وترسّب في أعماقه حب جارف لوطنه كان يزداد        ،كثيرا

  .لتي تحاك على وطنه وقومهلخبث المؤامرة ا

  :  قال بعد تفكير

  . نحن عادة لا نقبل متطوعا دون أن يكون معه سلاح-

  :مر باحتجاجلآ  عاد الرجل نفسه إلى مجابهة ا

  . ولكن أخبرناكم أننا لا نملك شيئا نبيعه لنشتري سلاحا-

  :  وغضب الآمر وقال بلهجة حازمة

نعم وعدتكم أن أسلّمكم    .. تقاطعني؟كيف تسمح لنفسك أن     .. هل أكملت كلامي؟   -

عندما تحصلون على أسلحة    ..  ولكن ليس هذا بدون شروط     .سلاحا وأنا عند وعدي   

 وأنا لا أحاسبكم على     .في إحدى المعارك تعيدون لنا السلاح وتستعملون ما هو لكم         

إلينا إنكم تأتون ..  بل أحاسبكم إذا لم تنفّذوا الأوامر كما أرسم لكم     ،أن تملكوا الغنائم  

ونحن الذين نقوم بالتدريب ونسلمكم السلاح ونضع لكم        .. لا أحد قد علّمكم  ودرّبكم     

، تهينون  أنتم بدوني لا تكونون أكثر من لصوص وقطّاع طرق وقتلة         .. خطة العمل 

.. !عوني أجعل منكم أبطالا   يولكنكم حين تط  .. السلاح الذي يدافع عن قضية كبيرة     

حت إمرتي لا تحسبوا أنفسكم أحرارا تستطيعون        وحين تكونون ت   ،أنا مسؤول عنكم  
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 ،هنا نظام وليس فوضـى، المجـدّ أكافئـه        .. أن تسيروا بالطريقة التي تحلو لكم     

والمقصّر أعاقبه، ومن يتصرّف بجبن ونذالة يُعدم، فأنتم كالجنود تماما، هل كلامي            

  ..واضح مفهوم؟

.. نودهج الآمر على      وحزّت في نفس أبي ماجد تلك اللهجة الخشنة التي يفرضها         

 ، وهو يتخيّل ابنه يعاشر مثل هؤلاء الأوباش       ،وأحس بما يشبه اللطمة على صدره     

كان طول الطريق ..  يلتف بالبطانية ويتوسّد الحجارة،وينام في العراء تحت السماء

ن الذين يهرعون من البلاد الشقيقة إلى       ي أولئك المتطوع  ميشعر بالحرج والضيق أما   

 بينما هو قد أقام الدنيا وأقعدها ليعود بابنه إلـى البيـت             ،عوا عنها فلسطين كي يداف  

ولكنه في تلك اللحظة وجد مبررا لسلوكه أنه لا يريد أن يذهب ابنه     .. ويترك القتال 

وأحس فجأة بكره شديد لذلك الآمـر، إنـه         . هدرا من أجل الإقطاعيين أو أزلامهم     

فماذا يفعـل   .. عقليتهم واحدة .. وهؤلاء الأوباش من طينة واحدة يفهمهم ويفهمونه      

  ..ماجد في وسطهم؟

  وأسلم آمر السرية المتطوعين الجدد إلى ضابط سوري من جبهة الإنقاذ ليدرّبهم،            

 سأله فيمـا إذا كـان سـيمر         .ووجد الآن متسعا من الوقت ليتحدث مع أبي كمال        

 ـ           ص أجهـزة   بالقدس وباللجنة العربية العليا، فلما أجاب بالإيجاب بدأ شكواه من نق

يضع . .تصال مفقود بينه وبين المفارز التي يرسلها لنصب الكمائن        فالإ.. اللاسلكي

الخطة العقلية للكمين ولكنه لا يعرف ما يجري من ظروف طارئة تقلب الخطـة              
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فآمر المفرزة ينعزل ويجد نفسه مضطرا ليتصرف حـسب مـا           . رأسا على عقب  

داد المعنوي من آمر السرية الـذي       يمليه عليه إلحاح اللحظة الحرجة، ويخسر الإم      

  .يستطيع التفكير بهدوء أعصاب وهو بعيد عن ساحة المعركة

  :  قال أبو كمال

 سيذهب بنفسه إلى دمشق للحصول علـى الـسلاح          "عبد القادر الحسيني  " القائد   -

  .نعرف أننا نعاني نقصا كبيرا في كل شيء.. ومستلزمات المعركة

  :  قال أبو فهد

اوي تمكّن من صنع مدفع شبيه براجمة الألغـام مـن           فام عامل يا   جاءني منذ أي   -

سطوانات المطافئ كقنابل تُقذف بعد حـشوها       أالمواد المتوفّرة محليا، وقد استعمل      

وهناك عمال شـركة    .. إنه بحاجة إلى مساعدة لتطوير صناعته     .. بالمواد المتفجّرة 

 مستعدّون أن يـصنعوا     السكب في يافا الذين يعملون في مصانع الخراطة والحدادة        

 يجب  .وقنابل يدوية وألغاما  " لستنّ والتومي ا" لمدافعبعض الأسلحة الرشّاشة تقليدا     

إن العامل اليافاوي الذي صنع     .. عندنا شباب يشعّون ذكاء   .. تشجيع هذه المبادرات  

المدفع الشعبي لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ومدفعه حين يقذف بالقنابل على             

 ويوقع الرعب   ، مضاجع سكانها  في يافا يقضّ   من بعض شوارع المنشيّة   " تل أبيب "

ير، قدس لا يكبره سنا، والده مـدمن سـكّ        وأعرف شابا آخر من ال    .. في صفوفهم 

استطاع ان يصنع مدفعا صممه بنفسه، وهو طالب في كليّة الرشيدية ليس ميسور             
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.. حـد أجد اهتماما من    ولقد عرض مدفعه على اللجنة العربية العليا، فلم ي        .. الحال

  .!من الصعب أن تستمر تلك الكفاءات في عملها دون تشجيع

  : مبررال  قال أبو كما

 من الصعب أن تصمد تلك الصناعة الناشئة البدائية، أمام الـصناعة الحربيـة              -

  . وإلى ذلك فإن بعضهم يستشهد بسبب عدم الخبرة،الحديثة المتطورة عند اليهود

إن القنابل اليدوية التي نصنعها بديناميت الـصيادين        ..  شيء أفضل من لا شيء     -

  ..ليست غاية في الدقة، ولكننا نجعلها عكازا ريثما يأتينا سلاح أفضل

 .بعيد  كان أبو ماجد يجيل بعينيه في أرجاء المكان باحثا عن ابنه وفجأة رآه من               

  ولما أفرغ رصاصـاته رفـع      ،ب على التصويب  وكان منبطحا على الأرض يتدرّ    

 واقترب من الهدف فوجد أنـه قـد         ،نفسه عن الأرض حتى ينهض بحركة سريعة      

 بينما طاشـت الثالثـة إلـى    ، والأخرى كانت قريبة جدا من الهدف   ،أصاب واحدة 

  .وهنأه المدرب لتلك البداية الحسنة.. أعلى

  .نّك تدرّبت منذ زمنأ إن يدك ثابتة وتصويبك دقيق، لك-

  ..ي أتدرّب وحدين إن-

  .سدّسه فقلبه المدرّب بين يديه  وأراه م

  . إنّه مسدس لوالدي باعه إياه ضابط إنكليزي-

  ..  وفي تلك الأثناء سمع من يناديه
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  .. من اسمه ماجد؟-

  .. أنا-

  . آمر السرية يطلب منك أن تتوجه إليه-

وكان امتعاضه كبيرا إذ رآه     ..   وفرّ لون ماجد إذ حدس أن والده قد اكتشف مقرّه         

 حيا التحية العسكرية ووقف ناظرا إلى الفضاء وعلى وجهه مسحة من     ..عند الآمر 

  .قال والده وهو يتفرس فيه للتأثير عليه.. الحزن والضيق

  .يجب أن تذهب إلى البيت..  ماجد، إن أمك مريضة وفي حالة خطر-

  :  وقدّر ماجد أنه يبالغ فقال وقد استحال وجهه شاحبا رغم هذا

  .أستطيع أن أفعل شيئا يحزنني هذا، ولكنني لن -

  :  وأنّبه آمر السرية

  . يجب أن تطيع والدك وتذهب-

  . إنني في سن أقرر فيه ما يجب عليّ-

  :  واغتاظ الآمر لعناد ماجد

  . ليست الثورة ملجأ للنزاعات العائلية-

  :  وانتفض ماجد وقد ضجّ في صدره غضب أبكم

  . ليس بيني وبين أحد من نزاع إلا من أجل الثورة-

  : الآمر فجأة بحب جارف له، وقال  وأحسّ
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  . وتعودى أمك يمكنك أن تر-

 ويحـس   ،مـرض والدتـه   مـا   لم يكن في الواقع يدري      ..   وأطرق ماجد صامتا  

كان والده مهموما مجهدا فارقته حيويته، ولكن لا يـستبعد          .. بالرعب يسيطر عليه  

قال الآمر  .. ن العودة  ثم ليجد ألف وسيلة كي يمنعه م       .مبالغته كي يجذبه إلى البيت    

  :مؤكدا

  ..ذهب يا ماجدإ -

  ..  وإن رفضت؟-

  . لن نقبلك في صفوفنا-

  :فقال مبررا..   وفطن إلى سوء الأثر الذي تركته عبارته

 في الواقع إن حاجتنا للسلاح هي ألحّ من حاجتنا للرجال، وقـد وعـد والـدك                 -

  .بمساعدتنا

لك، وأنه يملك تلك الازدواجية التـي         كان ماجد يعلم موقنا أن والده قادر على ذ        

 العجيبة أن يتبرّع الرجل الذي باع أليس من المفارقة.. ر حتى أقرب الناس إليه   تحيّ

.. تملّكه الغيظ وحرج صدره   ..  بالسلاح لاسترداد تلك الأرض؟    ليعد،  الأرض للعدو 

 ـ    ..  دائما يعلم من نفسه أنه ليس سريع البديهة        نكا .. لامبل جيّاش العاطفة قليل الك

واستدار دون أن ينبس ببنت شفة، ولكن عينيه كانتا تقدحان بشعور مضطرم بأنـه          

ونـزل  ..  وأنه عوّل على أمر فـي سـرّه        ،أُهين وأن الإساءة بلغت أعماق نفسه     
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كانت سيارة والده تنتظر عند     . المرتفع مشيحا بوجهه خجلا من الناس الذين خلفهم       

 . ولم يلبث أن جـاء والـده  ،ي في أنفةطرف الشارع العام فجلس في مقعدها الخلف 

كانت على شفتيه ابتسامة حانية منتصرة واستغرب ماجد كيف أن شـعوره هـو              

  .الآخر نحوه كان مزيجا من الرثاء والازدراء

  قال أبو ماجد وقد غاص قلبه لرؤية ابنه في المرآة مطرقا مهموما وهمـا فـي                

  :الطريق

 .تها ضعف الأولـى وفيهـا نبـع       تبلغ مساح " عين كارم "وقعت على أرض قرب     

  .سأشتريها لك حين تهدأ الأحوال

  :وأردف أبو ماجد منتقلا إلى حديث أبهج لنفسه..   ولكن ماجد لم ينبس ببنت شفة

  . أُفرج عن أبي غالب منذ أيام-

  وبقي ماجد صامتا لا يعلّق بشيء وأراد أن يثير انتباهه إلى الجهود التي يبـذلها               

  :من أجله

ولكن ماجد لم يكـن     . مسؤولين حتى أفرجوا عليه بكفالتي     سعيت عند ال    أنا الذي  -

راغبا في الكلام أيا كان، ولم يفقد والده الأمل في جرّه إلى الحديث وكـسر جبـل               

  :الثلج الذي تراكم بينهما

وهـذا  ..   إذا كنت لا تزال تحب ابنته فإنني لا أرى سببا يجعلك تتأخر بالزواج              -

خذ الغرفة الجنوبية فهي واسعة وقريبة من الحمام         ..  العافية ايُفرح والدتك ويعيد له   
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 فلعلنا نكون انتهينا من بناء البيت في القدس، ونخـصص لـك             ،ريثما تهدأ الأمور  

 .غرفتين تكون فيهما حرا مستقلا

سيارة تتوقـف فـي    ولكن ماجد بقي على حرده، فلزم أبو ماجد الصمت وكانت ال        

ر، وحـين أصـبحا علـى       د تصريح القيادة بالمرو   رز أبو ماج  مراكز الحراسة فيب  

" كيبوتز إسرائيلي " من يافا أخذ الرصاص ينهال على الطريق من          .مقربة عشرة كم  

 فأخذت تسابق الريح حتى تجاوزت تلك المنطقة        ،فزاد أبو ماجد من سرعة السيارة     

  .الخطرة

عمـالهم    بلغا المدينة عند المساء، وكانت الحركة فيها كالعـادة والنـاس فـي أ             

 .ومرا بصف من المحلات الكبرى التجارية مغلقـة أبوابهـا         .. وحوانيتهم مضاءة 

 حتى لا تكون معرضة للنهـب       هايطيّنووهناك بناؤون يسدون الأبواب بالحجارة و     

وسمع أبو ماجد صـوت     .. في غياب أصحابها، وبينها المحل الذي يعمل فيه رفيق        

فـشحب وجهـه    ".. س  يبنك باركل بائع صحف ينادي الدفاع، الدفاع، السطو على        

 واشترى عددا، واشـترى ماجـد       .ه على المقود وهو يوقف سيارته     اوارتجفت يد 

. آخر، وأخذا يقرآن الخبر الذي قصم ظهر أبي ماجد فأخذ يضرب ركبتيه ويتـأوّه             

  .إن ما ادخره قد استولت عليه عصابة صهيونية، ولم يبق له إلا ذكريات العار

 *   *   *  
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منامة حريرية زرقاء وقـد تـلألأ ذراعاهـا          في سريرها ترتدي     اجد  كانت أم م  

البيضاوان الناعمان اللتان كانت تحرص أن لا تراهما الشمس، وكان وجهها الذي            

ها الكستنائي مرتبا معقوصـا إلـى الـوراء         عربدأت فيه تجاعيد خفيفة شاحبا وش     

العمل قلقها الذي    فتداري ب  ، وقد أخذت تطرّز غطاء صغيرا     ،كعادتها في لفّة كبيرة   

  .لا يرحم

  ولم تكد تسمع خطوات زوجها الثقيلة يصعد الدرج حتـى سـرت رجفـة فـي                

 تحاول النهـوض ولكنهـا أحـست        ،ا اللحاف ه وخفق قلبها ونفضت عن    ،أوصالها

  ..أتراه حقا عاد بماجد؟.. بوهنها فتراخت على وسادتها وأصاخت السمع

وحته خلال تلك الأيام التـي غـاب        كانت الشمس قد ل   ..   وفتح الباب ودخل ماجد   

كانت أنفاسها مضطربة تـسمع     .. وكان يرتدي كوفية وعقالا وبدا لها رائعا       ..فيها

ت فيه  وشدّت عليه بلهفة معياة وشمّ    ..  فضمها ماجد وقبّل وجنتيها ويديها     .بوضوح

حـدّق فيهـا     ..رائحة العرق والتراب والبارود، وانتابها خوف نفـسي أن تفقـده          

  :انت تغمض عينيها بورع، وتتمتم بشفتين مرتعشتينمستجليا، ك

  .. كيف حالك؟، أمي-

  ..عاودني النزيف..  حدّق الموت في عيني-

  :  فأثقل ضمير ماجد بتعنيف شديد وقال في صوت منفعل

  .. بسببي؟-
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  : مبللتين بالدمععينينإليه   ورفعت 

  . لا عليك، ستتحسن حالي بعد أن عدت-

  : وقال بلهجة حانية  وتوجه إليها أبو ماجد

  ..الجلوس يؤذيك.. ستلق على ظهرك يا أم ماجدإ -

 ثم أسرع إلى التلفون الذي رن في تلـك اللحظـة فـي                وساعدها على الاستلقاء  

  :ولمحت أم ماجد كآبته التي لا تنسجم وعودة ماجد.. الغرفة المجاورة

  . إن والدك مغموم-

 عاد أبو ماجد منعقد الحاجبين قلق        وما لبث أن   ،  فقلب ماجد شفتيه دون أن يجيب     

 :النفس ولبس سترته وخرج على عجل وأطلقت أم ماجد حسرة عميقة

  .عانى كثيرا في الأيام التي غبت فيها..  لا تغضبه يا بني-

  :  واستحال وجه ماجد أرجوانيا وقال باستياء

  ..ت؟ الرجال الذين يأتون من أقاصي الأرض ليدافعوا عنا أليس لهم آباء وأمها-

  :  وتأوهت أم ماجد وقالت بصوت خفيض

أنت وحيدنا، إن فقدناك لن يكون لنا ذكر علـى          .. ختلف عن الناس  ي إن وضعنا    -

  .الأرض

  :  وخلد إلى الصمت برهة ثم قال بصوت مغاير

  .ه بسببي ليس غمّ على كل حال-
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  :  وآلم أم ماجد ما يهجس ابنها من شعور بالضيق والتباعد

  .! قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر.. بسبب من إذن؟-

  :  قال ماجد على مضض

  . لا أريد أن أربط مصيري به، فليكف عن ملاحقتي-

  :  فلامته أمه في لهجة حادة كي تكبح جماح تمرده

  ..إن والدك يعبدك!..  ماجد، أي عقوق هذا-

  :  قال ماجد في لهجة جافّة

  . لا يعبد إلا نفسه-

  :فزعم ماجد الأ  واستبدّ ب

سـتقتلني غمـا    .. لست أصدّق أنك هكذا متحجّر القلـب      ..  يا إلهي، هذا فظيع    -

  .لست أفهم فيم تنقم على والدك.. وسأكون أنا الضحيّة بسبب هذا الخصام بينكما

  :  ويمسك ماجد بيد أمه متوددا

لو لم يزرع في قلبي الرعب على صحتك لما عدت، إن بالي            ..  أمي، لا تسأليني   -

  ..، ولن أطيل مكوثياطمأن عليك

  :  وشحب وجه أم ماجد، وأغمضت عينيها وقالت بوهن

  . أنا عاجزة عن الاحتمال فلو ذهبت لن تراني بعدها على قيد الحياة-
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كان مطرقا تلح عليه التساؤلات ضيقا بـذلك الحـب          ..  ماجد ببنت شفة     لم ينبس 

  .الذي يكبل إرادة الإنسان ويشله عن أي عمل

 ولعلها كانـت تفعـل   . له أن أمه تتخذ من مرضها سلاحا تحارب به إرادته  ا  وبد

  :ووجد ماجد نفسه يسألها فجأة.. ما الذي يخيفها؟. ذلك دائما خوفا من أمر يجهله

  .. أمي، هل كنت سعيدة مع والدي؟-

 ورنت أمـه    ،  وذهلت أمه لذلك السؤال المفاجئ، وذهل هو لجرأته واحمر وجهه         

  : ذهنه أي شك عنقب ثم قالت محاولة أن تبعدإليه في قلق وتر

  ..ماذا تريد المرأة أكثر؟..  إن والدك لا يضن عليّ بشيء-

لماذا كنت تتـسامحين معـه إذ       :   وغض من بصره ووجد حرجا كبيرا أن يقول       

  ..أهذه هي السعادة التي تتحدثين عنها؟.. يذهب إلى سواك؟

  :  وتأوّهت أم ماجد

هل تتبـع   ..ماذا تفيد غيرتي؟  !.. ماذا أستطيع أن أفعل   .. د لا تنكأ جراحي يا ماج     -

ماذا أملك من   .. هل تستطيع أن تكون حارسا عليه؟     .. المرأة الرجل خارج البيت؟   

  ..السلطة عليه؟

  :  وألحّ عليها بالسؤال

  .. ولكن لماذا كان يذهب إلى سواك؟-

  :  قالت مبررة
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أنا لا أملك أن أقبله وأعانقـه       . .المرأة المحتشمة دائما حظها قليل    ..  حظي قليل  -

  .إنني كما ترى امرأة مريضة.. في كل لحظة

بل لعل مرضها كلـه     .. كانت أمه تعتذر دائما   ..   وأدرك ماجد فجأة أشياء كثيرة    

وشعر في أعماقه أن أمه كانت، دون أن تدري، تدفع          . كان محاولة اعتذار وجيهة   

في انحرافه ثم ترديه رويدا رويدا فـي        إن عليها تقع تبعة كبيرة      .. بأبيه إلى الهوّة  

من .. فقادته إلى الخيانة  غراء  لقد وضعته بإرادتها على طريق الإ     .. أخطائه المميتة 

ولم يدر لم تملكته في تلـك اللحظـة         .. أين يأتي بالمال لينفق على عاداته السيئة؟      

  : النظرانزعة شريرة لتعذيبها، فقال وهو يطيل إليه

  .. !م، لأنه لم يعد يملك مالا ينفق به على الأخرياتسيعود إليك بعد اليو -

ن تفيق من دهشتها أخرج من جيبه الصحيفة وقرأ عليها خبر السطو على               وقبل أ 

  .البنك

  :سألت بذعر 

  ..ألن يعيد لنا البنك شيئا؟  -

  :ثم أردف بحركة من عينيه تحمل بصيصا من الأمل..   وهز ماجد رأسه نفيا

ولكن من المؤكد أن والدي خسر معظـم        .. توقف على إمكانياته  هذا ي .. االله أعلم  -

  .ما لديه

 .ا باللحاف إذ أحست بالبردهغطت جسم.. ولم تتكلم  
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*   *   *  

 يدخل المكتب حتى تراجع وشحب وجهه حين تبين ذلك الفلاح   لم يكد أبو ماجد

  .كل أصناف الناس صارت تحمل السلاح.. ماذا يفعل؟ ..الذي باع له أرضه

، انفرطت الدولة.. لم تعد هناك دولة..   وما عاد أبو ماجد يأمن على نفسه

  .أصبحت عاجزة حتى عن حماية رجالها

  الإنسان يعيش في غابة، غابة حقيقية ملأى بالوحوش المفترسـة لا تعتـرف إلا     

كان الرجل ملثما بكوفية حمراء وعقال أسود وحدّجه بعينـين          .. بشريعتها وقانونها 

  :قد لمح ذعرهحاقدتين و

  .لم آت لأقتلك..   لم تسرّ بقدومي لا حاجة بك للخوف-

 ولا يثيـر    ،كان من الحصافة بحيث يستكين في مثل تلك المواقف        .   وبلع الإهانة 

 أن الفـزع كـان آخـذا         إلاّ ، وحاول أن يهدئ أعصابه    .رغبة خصمه في التحدي   

  :ردف الفلاحوأ.. بتلابيبه، كانت دقات قلبه ترن في مسمعه موجعة صاخبة

  .طلب مني أبو فهد أن أرافقك..   جئت فقط لأذكرك بتعهدك-

  :قال معتذرا..  عن أبي ماجد قليلا ثم بدا عليه الترددي  وسرّ

.. سيسطت عصابة صهيونية علـى بنـك بـاركل        ..  لم يعد تحت تصرفي مال     -

  :وناوله الصحيفة، فقال الرجل.. كنت أحتفظ بوفري هناك!.. انظر

  .. لست أقرأ-
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  : وابتدأ أبو ماجد شكواه من ظلم الزمن

أعطونا ثمن الأرض أوراقا تنخفض قيمتهـا       .. كنا جميعا ضحية مؤامرة كبيرة     -

  .!سلبونا في النهاية كل شيء.. يوما بعد يوم، ولم يكتفوا بهذا

  :  وقال الرجل بلهجة لاذعة

 عليـك مثـل    إن الأميين فينا يعلمون أن المال الحرام ليس له بقاء، فكيف يخفى  -

  ..هذا الأمر وأنت رجل مثقّف؟

  :ر تصرفه  وحاول أبو ماجد أن يبرّ

  ..ا ضحيتهانإنها مؤامرة أنت ضحيتها وأ..  التقسيم نافذ شئنا أم أبينا-

  :  وأزعج الرجل مثل تلك المقارنة

حظك . نعم، أما أنت فكيف تكون الضحية؟     أنا الضحية   ..  خطأ ن أنت تتحدث ع   -

  ..غيرك مُسح من الوجود.. فدية نفسككبير أنك يتاح لك 

  :  ونظر أبو ماجد إلى الرجل بعينين خاويتين، كان شرودهما واضحا  وقال

إن أراضي كثيرة غدت اليوم مهددة      ..  ليس هناك من مبرر أن يتهم أحدنا الآخر        -

  ..بالاغتصاب دون أن يدفع لها ثمن

  :دحت في عيني الرجل شرارة غضبق  و

لم ينتـه بيننـا     .. معليش.. ن ونحن ندفع الدم لاسترداد الأرض     قبضوا الثم إ أنتم   -

  .الحساب
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  : أبو ماجد مسمرا عينيه على خصمه ثم قال بعد برهة تفكيرلبث  و

  .. ماذا تريدون مني؟-

إن مصيرنا سيؤول إلى مجزرة  إن لم نحـصل          ..  أن تفي بتعهدك لآمر السرية     -

  ..على السلاح

  . كنت أفي بتعهدي لو بقي مالي-

  . تفي بتعهدك على أية حال-

  وأخذ أبو ماجد يبذل ما في وسعه لكي يُفهم الرجل عبث ما يعقد من آمال علـى                 

  : الرجلفاحتدّ.. صفقة السلاح

  .. هل كنت تهزأ بآمر السرية؟-

   :  فأجاب أبو ماجد مراوغا في لهجة مفتعلة الرقة

  .. أنا أتحدث مع أبي فهد وأوضح له الأمر-

  :اجبيه غيظا  وعقد الرجل ح

 وذهبت إلى الآمر وحدّثته     ، عندما شاهدتك اليوم في مقر السرية أخذتني الدهشة        -

ولو فعل لما استقبلك    .. إنه لا يعلم بأن اسمك في القائمة السوداء       .. بما بيني وبينك  

فلـن  . وإني أنصحك أن لا تجرب حظك مرة أخرى       .. بالطريقة التي استقبلك بها   

  .لى السلاح والذخيرةصولنا عحياتك إلا حينقذ 
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وومض في عيني أبي ماجد الذعر وأحس في سريرته أنه غير قادر على النجاة                

  :فأراد المماطلة.. من تلك المطاردة

  . أمهلوني زمنا كي أدبر مالا-

  . تملك الحيلة للحصول على المال كما ملكتها يوم نقلت أرضي إلى يد العدو-

  .فلي هناك أصدقاء يمكن أن يساعدوني أحتاج إلى وقت كي أسافر إلى مصر، -

  وحدجه الرجل بنظرة فاحصة وخشي أن يكون في نيّة أبي ماجد الهـرب إلـى               

  .مصر دون أن يفي بتعهده

  ..كم يوما تغيب؟..  إنني مستعد أن ألاحقك لو ذهبت إلى آخر المعمورة-

  .أسبوعا، شهرا، حسب الظروف..  لست أدري-

.. هل تفهـم؟  .. فرد منا تكاد لا تكفي بضعة أيام       إن الخراطيش التي بحوزة كل       -

  .بنادقنا تنقلب إلى عصي دون ذخيرة

  . لن استغرق وقتا طويلا-

  . تأخر يوم قد يخرج الأمور من أيدينا-

  .. كيف لي أن أتنبأ بما يقع لي؟-

  :  وأومض في ذهن الرجل خاطر

  ..متى ترحل؟..  سأذهب معك-

  :  وأوجس أبو ماجد خيفة وقال متملصا
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  ..ألا تثق بكلامي؟..  فيم ذهابك معي؟-

  :  وحدّجه الرجل بحقد

إيـاك أن تحـاول الاتـصال       . سنسافر غدا .. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين      -

  .عند الفجر تهيأ.. بالشرطة، فلن ينفعك هذا

  .. متى؟-

  . عند الفجر، الساعة الخامسة أكون عندك-

رنحا، ولم تغمض لـه عـين طـوال           ووافق أبو ماجد قانطا، وعاد إلى البيت مت       

وكانت .. كان ينهض مرة بعد أخرى ويشعل النور ويلقي نظرة على ساعته          .. الليل

  ..هل حان الوقت؟: أم ماجد تصحو حين يسطع النور في الغرفة وتسأله

  . لم يحن بعد-

  :  وتقول بلهجة حانية

  ..إنك بحاجة للراحة..  لم تنم جيدا-

  .تعد للسفر أنا لا أحسن النوم حين أس-

كان يتساءل أمن الحكمة أن يرافقه رجل حاقـد عليـه حتـى             .. ن ينام أ  وأنّى له   

إنه حتى الآن لا يحسن اسـتعمال الـسلاح،         .. هل يتسلح ليحمي نفسه؟   .. الثمالة؟

سيستعمل مهارتـه فـي    ..  ومن يعطيه سلاحا دون نقد؟     ،وكيف لو فشل في مهمته    

إنـه  .. باسم من يتكلم؟  .. مع لرجل فرد؟  ومن يس .. الإقناع وهذا كل ما في جعبته     
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إنه ليس من فئة فـي ذلـك المجتمـع، لا مـن             . ليس من القيادة وليس من الثوار     

ولكن ما قيمة اللـسان     .. لم يعد يملك في الدنيا إلا لسانا      . الفلاحين ولا من المالكين   

ومـا  .. في بلد لا يعرف فيه إلا بضعة أصدقاء قدامى درس وإياهم في الجامعـة؟         

كيـف  .. مة لسانه بعد اليوم في بلده إذ ترفع الأستار عن حقيقته فتراه كل عين؟             قي

كيف جعل رجلا بسيطا كان ينحني .. سار على ذلك المنحدر دون أن يبصر الهوّة؟   

وما ..  أنه سيكون أسيره، حتى يفي بتعهده؟      .الموتو عليه حق الحياة   له   ،له إجلالا 

لا، ..  ويرميه في ركن خال في الـصحراء       يدريه أنه بعد ذلك لن يطلق النار عليه       

ولكـن  .. لا يجب أن يأمن له، يجب أن يخبر الشرطة فيقبضون عليه          .. هذا جنون 

 بل  ،لم تعد القضية بينه وبين ذلك الفلاح البسيط       .. سيزيد الأمر سوءا  .. ما الفائدة؟ 

  !.. لهلو أنه بقي.. ما أجدى عليه الطمع ولا المال إذ ركن إليه.. بينه وبين الثورة

من يسند وجوده   .. من يركن إلى الزوال؟   .. وأحس بأنه يكاد ينشقّ غيظا    د،    وتنه

حتى ابنه يلوي وجهه إذ يراه ويشيح       .. لصق به الدرن وزايلته النعمة    .. إلى الوهم؟ 

..  فحق عليه أن يغرب من الحيـاة       ،لقد ربط مصيره بمن يغربون    .. نفة شيطانية أب

 سـيجر حيـاة الخـزي، حيـاة         .ر من أيـار   لن يكون له وجود بعد الخامس عش      

كيـف كـان    .. وبدت له حقيقته التي تعب في تبريرها مرعبة كريهـة         .. الأموات

كيف كانت مرآته تطالعه كل يوم بقدّ شـامخ ووجـه وسـيم             .. راضيا عن نفسه؟  

ما أشد سطحية   .. لماذا لم يرتسم عليه انحرافه؟    ..وشعر فاحم وهو يسقيه بالعطور؟    
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أما اليوم فـلا يكـاد      .. با  بذاته، واثقا من نفسه، مغترا بمهارته       كان معج .. المرآة

يخرج من داره حتى يلتفت يمينا وشمالا وكله حذر وكله ذعر أن يُصاب بمطعـن               

 ولمـاذا يلاحقـه ذاك    .. لماذا ينظر إليه هذا الرجل نظرة مريبة؟      .. دون أن يدري  

ء الظن بمن يـرى      وقد يكونان عابري سبيل ولكن أبدا يسي       ؟الرجل عبر الشوارع  

  .ويتهم كل الوجوه وكل التحركات

 ثم أخذ   ، في سريرته جام غضبه على المفتي ورجاله الذين عكّروا حياته            وصبّ

 بمنظار القانون الذي يأتمر به وبقي مدة طويلة يتساءل ما           .يقيّم نفسه بمنظار آخر   

سخف ما  وضاق صدره ل  ..  كل شيء  اهذ.. لقد اشترى وباع  .. ماذا انتهك؟ .. ذنبه؟

أليـست  .. ألم ينتهك حرمة أرض عربية فجعلها أرضا إسرائيلية؟       .. يبرر به نفسه  

أيعيش علـى   .. أكان يظن أمره يخفى؟   ..تلك البؤر مراكز الانطلاق لغزو رهيب؟     

  .. كوكب منعزل لا صلة له بقومه حتى يقول أنا حر أتصرّف بملكي كيف أشاء؟

ولكن بأي قانون يسترشد    .. قانون المحتل   حقا لم يفعل ما يجرّم عليه في القانون،         

ومـا  ..  يكن بذلك الذي يضعه قومه لحماية وجودهم ومـستقبل ذراريهـم؟           مإن ل 

ولماذا كان يخشى أن يظهـر      .. القانون إن لم يكن إرادة الجماعة التي ينتمي إليها؟        

ولماذا يشعر بالذنب حين تلتقي عيناه ..  لو لم يقترف إثما يعترف به ضميره؟،أمره

 ولماذا يفاجئه الإحساس بالمذلة والذعر حين يواجه ذلـك          ؟بعيني ولده الصريحتين  

  ..لماذا يشعر بالخجل من كشف الآخرين له؟.. الفلاح البسيط الذي باع له أرضه؟
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أنت سمسار، أنـت    " :  كانت حبات المطر الكبيرة التي تنقر نافذته تردد في سمعه         

هكـذا  .. دها زخّ المطر فقام من فراشه     ة يرد ب اللاز وضاق ذرعا بالكلمة  " !سمسار

ذهـب المـال وعلقـه      ..  وهكذا يسميه ابنه في سرّه، سمسار      ،ينعته رجال المفتي  

لقد ظن نفسه ماهرا فساوم، فأي فـرق بينـه وبـين عمـلاء          . اللقب، يا للفضيحة  

 إنه لم يقف في صف المعارضة ولكنه أصبح قاب قوسين منهم، لقد رأى              ؟الإنكليز

.. ما جرى قد فتح عينيه على الحقيقة الرهيبة التي ساهم في خلقها          و ،نفسه بوضوح 

  .كان المال قد أعماه، ولكن فقده له فتح عينيه

  :أيقظ زوجته، وكانت قد أغفت لتوها

  ..، ما معك من مال؟ أم ماجد-

  :  وتنبهت أعصاب أم ماجد، وقالت بقلق

  .حصتي من الإرث وهبتها لماجد..  لا مال لدي، أنت تعلم-

  . أعرف ذلك، أعطني المبلغ وسأعيده إليك-

  . لا حق لي أن أتصرف بما لم يعد لي حتى أسأل ماجد-

  :  وملكت الكبرياء أبا ماجد فقال مغضبا

  . لا حاجة لي بشيء-
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كان ماجد في فراشه قلقا لم يغـف إلا قلـيلا           ..   ودخل غرفة ماجد وأشعل النور    

يا ملابسه يحمل مظلته فنظر إليـه       ففتح عينيه دون أن يتحرك، وشاهد والده مرتد       

  :مترقبا

  . أعطني المسدس-

  !.. المسدس-

  . إنني مسافر إلى مصر للحصول على السلاح وقد أحتاج إليه-

  . خذه، إنه في جيبي-

  :يملك مالا، فقال   وتذكر ماجد أن والده قد لا

..  من المال يخـصني    امع أمي حصتها من الإرث التي وهبتني إياها ومبلغ         -

  .ترك لي خمسين جنيهاأفقط ..  أن تستعين بهيمكنك

  .. ولكنك بحاجة إليه لزواجك-

  . قبل الزواج يجب أن تكون تحت أقدامنا أرض ثابتة-

  :  وذاب قلب أبي ماجد أسى

إنني أحتفظ بمبلغ مع أبي إبراهيم لنقوم بمـشروع صـناعي      ..  لم نفقد كل شيء    -

  ..معا وسأستردّه منه

  .مسدودا بالحجارة ولعله سافر وعائلته قد لا تجده، رأيت محله -

  :ب أبو ماجد حاجبيه وقال وقد اعتراه السخط  وقطّ
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 قد يفعلها، يأكل مالي، ويختفي به في تلك الفوضى، تكون نذالـة لـيس مثلهـا                 -

أو أسجل باسمك البيت الذي .. إن لم أحصل منه على شيء أعطيك السيارة     .. شيء

  .اشتريته في القدس

  .ن أملك شرفي لا أريد إلا أ-

  .ضك لا يمكنني أن آخذ منك شيئا دون أن أعوّ-

  :  وفكّر ماجد برهة ثم قال

  .  أعطني جميع السندات المستحقة على أبي غالب-

 *   *   *  
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ركب الـسيارة   .. ليتنبأ بما يحمله له ذلك النهار الذي سافر فيه والده         لم يكن ماجد    

 أن الإنـسان لا     ر به الجو من خطوب إلاّ     التي ترك له مفاتيحها، وبالرغم مما ينذ      

  .يمكن أن تتضح له الأمور بإحكام

  كان هناك انتظار واستعداد ومناوشات وبعض غارات ليلية، إلا أن المعركة لـم             

ولهذا وجد ماجد نفسه خفيفا متفتّحا للربيع وتحت تـصرفه سـيارة            . تبدأ بعد جدّية  

 ووجد نفسه يتوجه    ،قلوب الفتيات خذ يطوف الشوارع ويشتري لحنان هدايا تفرح        أف

  .في الطريق إلى بستان البرتقال

 والخضرة على طول الطريق مـشعّة       ،  كان النهار مشمسا بعد مطر الليل الغزير      

 وكان قلب ماجد يـود لـو        .انو وقد تفتّحت هنا وهناك زهور اللؤلؤ والأقح       ،يانعة

فس أن يفكر بخيبة أمل كبيرة لم يكن يملك الن.  ولكن الكآبة كانت تخنقه ،يتفتّح للدنيا 

  . وفيما يدور حوله من أحداث،في وضعه الخاص

  كان الناس جميعا في حيرة من أمرهم لا يدرون ماذا يفعلون، يذهب الشباب إلى              

مراكز التطوع فيُقال لهم لسنا بحاجة إلى رجال، وخلـت المدينـة مـن التجـار                

كون سلاحا لحماية المدينـة     والموظفين الكبار، وتطوع بعض المتحمسين الذين يمل      

كان يبدو أن   .. وكان بينهم عارف صديق ماجد الذي ترك في دكانه أخاه الأصغر          

 ويرون  ، والتوجيهات والمال والأسلحة   ،الناس ينتظرون الجيش المنقذ من الخارج     
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 والحصول على قطعة سـلاح لحمايـة الـنفس مـن            ،الحكمة في النهب والسلب   

  :المفاجآت، وتساءل ماجد

  ..رى لا نقع فريسة لهذا الاعتماد على القوى الخارجية؟ أت-

 ـ ثقلا،    لقد كان في غياب القيادة التي تجمع شمل المقاومة         رزح علـى نفـوس     ي

ها  وتهاونهـا مريـب، وصـدّ      ، وإن وجدت فقبضتها متراخية    .الشباب الفلسطيني 

  :ندفاع الجماهيري يشق الصدر غيظاللإ

  ."روا الجيوش العربيةاذهبوا واقبعوا في بيوتكم، وانتظ" -

أما كان من الأفضل أن ترسـل       " : وكان الشباب يتلاقون في الشوارع ويتساءلون     

 ،وتتكون فرق ببـادرات فرديـة     ".. الأسلحة لنا لندافع عن أرضنا؟     الجامعة العربية 

 وذخيرة بائسة لتحمي القرى والأحياء وتنتشر في أرشيد والمنشية          ،وبأسلحة رديئة 

وأبو ديوك وشارع سلمية وسكة أبو بكر والمذبح وتتسلى بوضع          والميناء والجبلية   

  .استحكامات الحجارة والرمل في انتظار ما يمكن أن تفاجئها به الأيام

وهي الفئة الوحيدة   " الجهاد المقدس "  كانت تلك الأيام التي قضاها ماجد مع قوات         

 مغلقـا علـيهم      وبينها عدد من الثوار القدامى الذين لم تكن الحرب سرا          ،المنظمة

 قد جعلته يتخلى عن كثير من غروره الـساذج          ،كمعظم الشباب الذين انتظموا فيها    

  .فيدرك كم هو بحاجة إلى تربية وإعداد حتى يحتمل القتال
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 واحتمـال   ، والنوم على الحجارة   ، والأكل الرديء  ،تعلم قهر النفس  ي  كان عليه أن    

لذي يجلس على المائـدة ويقلـب       وكان عليه وهو الشاب المدلل ا     .  والأمطار دالبر

 ،شفتيه إن لم يكن عليها لونان أو أكثر من ألوان الطعام الطيب والفاكهة والحلوى             

ة التـي   والخضر المخبوص  ، والطعام المعلب  ،أن يحتمل العدس  المملوء بالحصى     

 أو فـي    ، وكان عليه أن ينام في العـراء علـى الأرض          . طعم لاوليس لها مذاق    

.  بدل الفراش الوثير الذي تنتشر منه رائحة الياسمين        ،ب الجبلية المغاور مع العقار  

 والعين ناعسة والجسم يطلب الراحـة       ،ولم تكن الحراسة في البرد وتحت الأمطار      

  .بالشيء المستحب

 حياته اليومية مع الثوار معركة رهيبة ضد حياته التي اعتادهـا قبـل أن                 كانت  

م هو بحاجة إلى كبح نفـسه ليتملـك         يواجه عدوا، ولقد علمته كم هو ضعيف وك       

وكان ماجـد يتجلـد     . صفات المقاتل بالرغم من قوته الجسدية ومن إحكامه الرمي        

 ولكنه كثيرا ما ساءل نفسه كم من المدة يقوى على احتمال هذا             ،ويأبى ان يتخاذل  

  :وقال في سرّه وهو يقود السيارة. اللون من الحياة

وهل من المعقول أن    .. كفؤ لدخول المعركة؟   ترى كم من الناس في البلد من هم          -

 والناس غير مهيئين للـدفاع الـذاتي        ،يحتمل الثوار وحدهم الثقل الرئيسي للنضال     

لو أن كل فرد يدافع فقط عن رقعـة الأرض          .. المسلح ينتظرون الدعم الخارجي؟   

  .التي يعيش فيها، عن بيته، وما يملك لنزل عبء ثقيل عن كاهل الثوار
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رأي الكثيرين، ورأي غالب الذي كان يعقد اجتماعـا للفلاحـين فـي                 وكان هذا 

ولقد رغب الشباب المجتمعون في الانـضمام إلـى         .. في بيت أحدهم  " قرية سلمة "

 وكان من الصعب قبولهم فـي       ، ولكن السلاح كان يعوزهم    ،"قوات الجهاد المقدس  "

 يستهلك من    فتدريبهم .صفوف المناضلين قبل أن تصل شحنات جديدة من الأسلحة        

  .الذخيرة ما هم بحاجة ماسة إليه

  :  قال غالب

 إن وصلتنا شحنات أسلحة نوزع منها عليكم، وإن نجحنا في تـشليح الإنكليـز               -

  .بأساليب القتالسكم  نضمكم إلينا ونمرّ،أسلحة وذخائر

  :  قال أحدهم وهو كهل نزق ضيق الصدر

 فـلا تثيـروا معـارك       ،سلاحا والملاّك لن يعطونا     ، إذا كنتم لن تعطونا سلاحا     -

  .لقد أصابنا البلاء بما فيه الكفاية في الثورة الكبرى.. قربنا

  :  وقاطعه آخر بغيظ

  . لو كنا نملك مثلك بقرة لبعناها واشترينا سلاحا-

  :  وقال غيره

كـل  .. ر سلاحنا، نشتريه، نسرق المخافر     أنتم ابعثوا إلينا من يدربنا، ونحن ندبّ       -

  .حسب شطارته

  :ل غالب  قا
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 سيأتي ضابط من جيش الإنقاذ لتدريبكم، وكل واحد يدفع ثمن الخراطيش التـي              -

  .فعدد الطلقات المخصصة لكل مقاتل الآن لا تكفيه.. يتدرب بها

 وقـدرتكم علـى     ،  يجب أن تكونوا مهيئين للدفاع عن قريتكم، فأنتم قاعدة ثابتـة          

  .!لبقاء بمنطقة بعينهاحماية أرضكم أكبر من قدرتنا، أما نحن فلا يمكننا ا

  لم تكن هناك من خطة واضحة بالنسبة إلى الرجال الذين اندفعوا لحماية قـراهم              

ولم يكونوا يشعرون بوجود قيادة قـادرة علـى التنظـيم الجمـاهيري             .. ومدنهم

 فيبقى أحدهم يوما أو      ،كان ضباط من جيش الإنقاذ يأتون إليهم للتدريب       .. ترشدهم

 وتبقـى   ، ثم يأتي غيره ويقترح شيئا آخـر       ،الاقتراحاتبعض يوم ويقترح بعض     

ويُتـرك  ..  ويفشل الجميع في اتخاذ قرارات جريئة      ،الأمور معلقة بين شد وجذب    

 وللظروف التي تجابههم وهم في انتظار دخول الجيوش العربية          ،الرجال لبديهتهم 

  ..المنظمة

ب نقص التجربـة      وكان غالب يشعر في سريرته بالأخطاء الكثيرة التي تقع بسب         

فالحماسة والشجاعة وحدهما لا تكفيان في هزيمة عدو أعد نفـسه           . وغياب القيادة 

 ويملك الجيش المـدرّب والأسـلحة وكـل         ،تحت سمع وبصر الانتداب الإنكليزي    

ويشعر غالب بأنه ليس كفؤا ليأخذ على عاتقه قيادة مجموعته وتترك له            . الخبرات

 حاجتـه الماسـة لمـن       ينه وبين نفسه وأحـسّ    وكثيرا ما تنهّد ب   .. حرية التصرف 

إن أقل عمل يحتاج إلى استعدادات مادية معينة لنجاحه وكثيرا ما التبست            .. يرشده
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يتنقل على خط يمتـد بـين       .. عليه الأمور ولكنه لم يكن مترددا أو بطيء الحركة        

ويوما فـي   " شعفاط"ويوما في   " يالو" فهو يوما في     ،القدس ويافا في حركة سريعة    

، يعتقد أن ضرب العدو في أماكن معينة هو الذي يحمي عائلته ويحمي             "باب الواد "

  .القرى والمنطقة بأسرها

 أن  ، أو يحدث أن ينام ومجموعته فـي أكـواخهم         ،  كان حين يمر بقرى الفلاحين    

من أجل الإقطـاعيين الـذين يمتـصون        .. يسمع نغمة مترددة متسائلة، فيم نقاتل؟     

 الجيوش العربية وتحـم لهـم أراضـيهم،         تلتأ.. سليحنا؟دماءنا وعرقنا ويأبون ت   

  .فوضعنا لن يكون أسوأ مما هو عليه على أية حال

     :ويسمع غيره يقول 

إن ذخيرتنا تكفي لمقاومة بضع ساعات فماذا نفعل بعد ..  إننا لن نبدأ أحدا بهجوم-

  ..من يحمينا ويحمي نساءنا وأطفالنا بعد ذلك؟.. أن تنفذ؟

  : آخر وقد ضج في صدره غضب أبكم  ويصغي إلى

أنتم تقومون بعمليات الاسـتفزاز ونـصب       .  في الثورة الكبرى جربنا ما يجري      -

 ولـو أُطلـق منهـا       ، ونحن ندفع ثمن القمع ونكون الضحايا وتُهدم بيوتنا        ،الكمائن

  .رصاصة واحدة

  :  وينفذ صبره ويقول والغيظ قد أخذ منه كل مأخذ
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 15الانتداب انتهـى وفـي      .. سنا في الثورة الكبرى   نحن ل ..  ولكن الوضع تغير   -

نحن واليهود سنكون وجها لوجه فإما أن       .. أيار لن يكون في البلاد جندي بريطاني      

  .تكون البلاد لنا أو لهم

 غالب أن هنـاك  وأحسّ.   كانت قلوب الفلاحين تنفجر غيظا على ملاّك الأراضي 

  .بة لتحرّض الفلاحينمغرضة تختار تلك الفترة العصيدعاية ما موجهة 

  :  قال له أحد الفلاحين

  .نحن لسنا إلا أجراء.. أرضهم فليدافعوا هم عنها..  سيدي أتحمل همّهم؟-

وكـان  ..   وبدا لغالب أن إثارة ذلك النزاع في ذلك الوقت خيانة ما بعدها خيانـة             

  :حزّهفيقول والأسى ي. غاضبا على الملاّك الكبار الذين يتخلّون عن أقدس واجباتهم

كل شيء يتغير   ..  لن نترك الأرض للأعداء من أجل حقدنا على ملاّك الأراضي          -

 والساقط على عتبات العمالة والخيانة، والذي يدير        ،سنحاسب المتخلي .. بعد الثورة 

  .أنتم أبناء الوطن الحقيقيون..  سواعدكمليس لنا إلاّ.. ظهره للوطن في محنته

حدثوه عن خيبة أملهم، فمحطة المجاهدين تقول       ..   وأفلح غالب في إثارة نخوتهم    

 وحين راجعوا الملاّك سخروا منهم وقالوا لهم أنهـم لـن            ،لهم أن الأرض أرضهم   

 وأن عليهم أن يدافعوا عن الأرض شاؤوا أم         .يتخلوا عن شبر من أرضهم للفلاحين     

  .أبوا لأن اليهود سيقتلونهم ولو سالموا
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ة أخرى في سعير ذلك النـزاع مكبلـين           وهكذا وجد غالب ومن معه أنفسهم مر      

  .بوضع غريب فوق طاقتهم أن يدركوه ويحللوه ويجدوا له مخرجا

  :قفا وقد انتفخت أوداجها حامد الجمّال الذي كان في مجموعة غالب و  وهبّ

أنتم لا تفهمون لغتنا، أقول لكم هؤلاء أبنـاء         .. أسمعت يا غالب ؟   !..  هكذا إذن  -

لا ..  فـلا يعجـبكم قـولي      ، نشر رؤوسهم قبل اليهود    كلاب، خونة، يحتاجون إلى   

يحـاربون بـدكك    .. أهـذا كـلام؟   .. يسلحونهم ويقولون لهم دافعوا عن الأرض     

  ..سراويلهم؟

  :  وضحك غالب ليخفف من غيظ حامد

 إذا لم يدافع ابـن      .. دكك سراويلهم فيها شجاعة أكثر من مائة رشاش صهيوني         -

نصف .. السلاح في طريقه إلينا   .. نضال؟فلسطين عن أرضه من يحمل عنه ثقل ال       

  . الزعماء سافروا ليأتوا بالسلاح

  : عن المجتمعين وقال غالب في سرّهي  وسرّ

ما أتعس الثورة التي تعتمـد      .. ونحن أيضا نعاني الأمرين منهم    ..  إنهم يخافونهم  -

تي النصر علـى أيـدينا خـشية أن    أإنهم لا يريدون أن ي ! على زعماء لا تثق بهم    

  .ج الزعامة من أيديهم، ولهذا وضعوا كل اعتمادهم على الجيوش العربيةتخر
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 شاهد غالب أخاه    ،لتحاق بالسرية المعسكرة قرب القرية      وحين تركوا الاجتماع للإ   

 تعانق الأخوان وقـال     .. يركض لاهثا في اتجاه القرية     ،رفيق عند مفترق الطريق   

  :رفيق بصوت متهدج

  . سمعنا أنكم في القرية-

  :عّ في وجه غالب ابتسامة الرضى عن النفس  وش

 استطعنا أن نقنعهم بضرورة قطع الطريق في منطقتهم فنحمي الجهة الغربية من             -

  !..بخير.. كيف حال الجميع؟ كيف أمي ؟.. وأنت ماذا تفعل؟. يافا

  .سافر أصحاب المحل إلى الأردن..  أنا لا عمل لي-

  :  وبان الامتعاض في وجه غالب

 يفور الـدم    ،خطر لي أننا نضع أرواحنا لحماية ممتلكات هؤلاء الأوباش         عندما ي  -

  ..هل تزودت بسلاح؟.. سيأفي ر

  .. كلا-

  .. ماذا تنتظر؟-

 فمنذ أيـام لا نـسمع       . ويبدو أن المدرسة بجوارنا خالية     ، كل شيء ساكن حولنا    -

  .ضجة ولا نشاهد أحدا

  .أنتم في الخط الأمامي..  لا تستنيموا إلى الخطر-

  .  ما ينقله المذياعومع ذلك لا نشعر حتى بوجود معركة ما إلاّ -
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  ..، كيف حاله؟ أبي-

  . إنه يقيم حفلة ذكر في البيت ويدعوكم للوليمة-

  :  وهز غالب رأسه متعجبا من طبع والده

الدنيا تنفجر حوله وهو يسير على مهل لا يفكر إلا بحفلات     ..  إن والدي لا يتغير    -

  .!الذكر

  ..؟ ألن تأتي-

وماذا لو حدث هجوم الليلة ونحـن       ..  كلا، إن الولائم تفسد ما اعتدنا من تقشف        -

  ..لاهون بحفلة الذكر؟

 فمنع التجول الباكر    ،  وفي تلك الأثناء كانت حنان تغذ السير في الطريق الخاوي         

وكان قلبها يطرق بعنف لعدم لحاقها بالباص الأخيـر فـي           . قد عطّل المواصلات  

.  وأخذت تجري حتى لا تتأخر وتترك لوالديها الفرصـة لتأنيبهـا          .الوقت المناسب 

كان بابه محاطا بالأسلاك    . وبلغت معسكرا بريطانيا فكفت عن الجري وهي تلهث       

 وسـارت   .الشائكة وعلى الطريق سيارات شحن والجنود ينقلون إليهـا أمتعـتهم          

 فـي  فكل شيء محتمـل .  وقد تملكها الذعر منهم،مطرقة بخطوات سريعة حازمة   

 ومرت وهي تسمع صـفيرهم، واسـتمرت فـي سـيرها            .فترة اضطراب الأمن  

وتلاشى الصفير خلفها وسمعت بوق سيارة      .. بخطوات ثابتة جريئة ووجهها متجهّم    
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 وسمعت صوتا يناديها    ،وكان صوت البوق ملحاحا   .. أترى من يلاحقها؟  .. فأجفلت

  :قال بلهجة غيورة.. إنه ماجد.. فاستدارت

  ..يرا على الأقدام؟ كيف تعودين س-

  . لم أدرك الباص-

  :رتقت إلى جانبه وقالت باسمةا  وفتح باب السيارة ف

  .كنت خائفة أن أتأخر.. لقد أنقذتني -

  .. ألا تخشين على نفسك من الأذى؟-

    .. ممن؟-

  :  وأعنف في تأنيبها

  ..أي ضمان لك؟.. جنود أفلتت من عقالها كالوحوش..  كيف تأمنين على نفسك؟-

 نفـسي لاحتمـال      وكنت أعـدّ   ، لم أكن أفكر بهم، كنت مهمومة لأنني تأخرت        -

 ولم أنظف له النارجيلات كمـا       ، فوالدي لديه حفلة ذكر    .المغطس الساخن إذ أعود   

  .وعدته

  !.. حفلة ذكر-

 أصدقاؤه يهنئونه، ولا يجوز أن يتكبدوا مشقة الوصول إلى بستان البرتقال دون             -

  .تعويض

  . غريب طبع خالي-
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  :  واسترعى انتباه حنان اللفائف التي تفصل بينها وبين ماجد

  .. ما هذه؟-

  .. إنها لك-

  ..هل أفتحها؟.  لي أنا؟-

  :  وابتسم

  .  كما تحبين-

  :رجوانيا جميل التفصيل وتأملته بإشفاقأ  وأخرجت من اللفافة ثوبا 

  .. بأية مناسبة ألبس مثل هذا الثوب؟-

  . لا بد أن تأتي المناسبة-

  : ولم تلبث أن ارتدّت إلى نفسها،وأومض وجهها بشعاع حالم  

أشعر أحيانا أن الحياة تستكثر علينا السعادة كأنمـا         .  آه يا ماجد، إنني لا أصدّق      -

  .أنا خائفة. ولهذا لا أبيح لنفسي أن تسبح في الأحلام.. روح شرير يقف بيننا

  .. مم تخافين؟-

  . أن أخيب أملك، منك أن تخيب أمليمن الدنيا حولي، من نفسي..  من كل شيء-

  . وأنا أيضا خائف-

  .. ممن؟-

  . منك-
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  .. مني أنا؟-

طمـئن إلـى    أأريد أن   .. حتى الآن أنا في حيرة    .. أريد أن أثق بحبك لي    ..  نعم -

أرى أنه يرسم حتى    .. هذا الأمر يعني كثيرا بالنسبة لي     .. شوقك وعاطفتك ويقينك  

  . أبدا بأنصاف العواطفأنا شاب عاطفي، لست أرضى.. أخلاقي

 وبدا لها أنه معذب قلق      ،بتان إلى الطريق  كانت عيناه مصوّ  ..   وتأملته حنان برهة  

ألا يستطيع الشاب أن يدرك إذا كانت الفتاة تحبه دون أن تحتـاج             .. وعجبت لأمره 

  ..لقول هذا بكلمات؟

 لم أكـن    .. ولكنك يا ماجد تعلم أني أحبك، وأن حبك ينمو في قلبي يوما بعد يوم              -

أحمل هذه المشاعر يوم تقابلنا لأول مرة، ولكنني أحس اليوم أني لو فقدتك أضيع               

  .وأتحطّم

  : وطوّق كتفها

تي أنها لـم    دبيني وبين ضميري أتهم وال    ..  أنت لا تدرين كم يريحني هذه القول       -

  . وإلا كانت أنقذته من الكثير من الأغلاط،تعط أبي الحب كما يجب

  ..كيف يمكن أن تحكم عليها هكذا؟.. ي؟ ولكن ما ذنب عمت-

.. حرمته عالم الأشواق، حرمته لهيب العاطفـة المتقّـدة        ..  أعلم ذلك بطريقة ما    -

لست تدرين ما يمكن للمرأة أن تفعله فـي         .. ت رجولته فسلبته اتزانه العاطفي    تحدّ

 إنني نفسي لست بعيدا عن الغواية في مثل       .. حياة رجل إذا كان من النوع العاطفي      
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في رأيي ليس هناك من جريمة تقترفها المرأة مثل أن تترك زوجها            .. تلك الحال   

  .يظمأ إلى الأخريات

  :  وابتسمت حنان وعيناها تتلامعان

  .ي أحبكنإن.  الأمر يختلف بيني وبينك-

يجـب أن   .. كثيرات لا يفهمن الحب إلا بشكل غامض أو مزّيف        ..  الحب عطاء  -

ى على كره العطاء، بل تكـون فـي         يجب أن لا تربّ   .. لا تخجل المرأة من العطاء    

  .هذا هو الحب الذي أعنيه.. شوق دائم له

  .  واجتاحتها رعشة وهي تضغط بيدها على يده

  . لن أضن عليك بالحب الذي تريد بعد أن نتزوج-

 *   *   *  
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كان أبو غالب جالسا في ساحة البئر خلف البيت على كرسي واطئ وأمامه منقـل               

توقّد فيه الجمر وعليه سدر كبير فُرشت فيه الكنافة وهو يديره مـن حـين               كبير ي 

 فلقـد وعدتـه   ،وكان ثائر الأعصاب قلقا لتأخر حنـان    . لآخر حتى تنضج جوانبه   

وجلـس هـاني    . بالعودة مبكرة، وأخذت الهواجس تعبث في قلبه وتهوّل في خياله         

 والتي كادا   ،نبعث من السدر  ونادر القرفصاء يتشممان الرائحة النافذة الشهيّة التي ت       

ينسيانها لما طالت به الضائقة بالعائلة دون ان يجرأا على مد اليد لتنـاول قطعـة                

ناشزة من هنا وهناك، فوالدهما غاضب وشارباه الهدلان يتراقصان فـوق شـفته             

  :صاح بهاني. المرتعشة بحركة عصبية

  .ركض إلى الدار وانظر إن كانت أختك وصلتأ -

 واشتد القلق والغضب بأبي غالـب       ،إلى البيت ثم عاد ينفي قدومها       وجرى هاني   

  :خذ يشتمأو

ملعـون أبوهـا،    . ليس كثيرا أن يصب االله علينا قناطير المهانة والذل        !..  كفرنا -

تريـد ان يمـضغ سـيرتنا    .. ما أفعل بها؟ .. ليس لها من مشغلة في البيت فتنستر      

  ..الصالح والرديء؟

 رآها تخرج من الباب الخلفي بـصحبة ماجـد تحمـل              ولم يكد يتم شتيمته حتى    

ولم يدر أبو غالب لـم      . كان وجهها متهللا مشرقا وتقدمت منه وقبّلت يده       .. كرسيا

 إنه يشعر أن عالمهـا    .. لم يملك الشجاعة ليوبّخها بالطريقة التي تضج في صدره        
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 ـ  .. غير عالمه وأشواقها غير تلك التي عرفها في الفتاة في عهـوده            ا كـان وجهه

..  ومعرفتها الغزيرة بما يحتويه باطن الكتب تلجمه       ،البريء وطبعها الهادئ العنيد   

 .لقد حاول أن يسود عليها فكانت تناقشه وتفحمه بأن آراءه ليـست مـن العـصر               

كانت تشمخ برأسها فـي     ..  بل هي من أعراف عهود الانحطاط      ،وليست من الدين  

 ـ       ولم يكن يريد أن يخس     .كبرياء واعتزاز يربكانه    ارها فهي أثيرة لديه وولعـه به

  .يزداد بالرغم مما تزعجه بتصرفاتها

كن واثقـا أنهـا     .. سآتي بالنارجيلات وأنظّفها هنا قرب البئر     ..  لحظة يا والدي   -

  .ستتلألأ قبل أن يصل ضيوفك

  وسلّم ماجد على خاله وجلس، وأسرعت حنان إلى الداخل وتبعها أخواها ليحملا            

ل غضب أبي غالب إلى ماجد لأنه يعقّد الأمور ولا يريحه           وتحوّ. معها النارجيلات 

  :من مهمة حراسة ابنته الشاقة، وقال له

لا .. ل ما يعتلج فـي نفـسي      سمع يا ماجد، صبرت طويلا ولقد آن الأوان لأقو        إ -

لدينا شرع  .. إن كنت تحب حنان فاكتب كتابك عليها       ..أريد أن يلوك سمعتنا الناس    

  .بنتي ليست للتسليةإ.. رام وحلال وحدود لا نتعداها ولدينا ح،نتصرف بموجبه

  :نان قالت عبارة مماثلةحن   واحمر وجه ماجد وهو يذكر أ

  ..أنا أتسلّى؟..  ماذا تقول يا خالي؟-
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ليست القضية ما تملـك     .. كنت شابا وأعرف عنف الشباب    .. قسو عليك أ أنا لا    -

ما اجتمع رجـل    .. اغيةأعرف أنك على خلق رفيع، ولكن الغريزة ط       .. من أخلاق 

  ..!وفتاة إلا كان الشيطان ثالثهما

  :  قال ماجد باستسلام

  . إنني أضع نفسي تحت تصرّفك تفعل بي ما تريد-

  . اكتب الكتاب-

كل ما في الأمر أنني أشعر بـأنني أغـبن          ..  يجب أن أنبّهك إلى وضعي المالي      -

  .حنان لو أعجلتها في هذا الأمر

فقط علينـا أن نـسير      .. ولا كلفة بيننا ولن نشتط عليك     سمع يا بني، نحن أهل      إ -

سنعقد بعد أسبوع لطارق علـى  .. إن تلاقيكما دون عقد يُشغل بالي    .. على سنّة االله  

 فما يمنعـك أن     . وهو يريد الزواج بعد العقد مباشرة والسفر بها إلى القدس          ،خالدة

  .تب أمورككتب الكتاب ويمكنك أن تتأخر بالزواج ريثما ترأ.. تحذو حذوه؟

  :  وصمت ماجد وهو يُعمل فكره، وأردف أبو غالب

 وأخشى الأحداث التي تحيط     . إنني رجل شيخ وأشعر أن لا قبل لي بحماية ابنتي          -

  .أريد أن أطمئن عليها وأسلّمها إلى من يحميها ويحفظ كرامتها.. بي

  .فلا مانع عندي..  إن كانت حنان ترضى-

  :  واحتدّ أبو غالب
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نحن الذين نكـرّم زوجاتنـا      .. ذه البداية يا بني، لتكن كلمتك هي العليا        لا تبدأ ه   -

  .وحنان ليست هيّنة..  نفيق يوما لنرى أنّهن أفلتن من أيدينا،كثيرا

  : وابتسم ماجد مفسّرا-

شعر بأنه في غير صالحها أن تربط مصيرها بي في هذه الظـروف وفـي               أإنني  

  .وضعي

 وكان أبو غالب يصغي وعينـاه       ،وبين والده   وحدّث أبا غالب بكل ما جرى بينه        

  :على السدر يديره من حين لآخر وتوقف لحظة ورفع إليه عينيه

 ولكنني لا أجد سـببا      ،ليغفر االله لوالدك  .. لقد ازداد قدرك عندي   .. سمع يا بني  إ -

  .يجعلني آخذك بذنبه

وأخـرج مـن محفظتـه      ..  لست أملك مهرا ولكنني أستطيع تقـديم هـذا الآن          -

ولم يفهم أبو غالب الأمر لأول وهلة وضيّق مـا          .. بيالات وناولها لأبي غالب   الكم

  :بين حاجبيه وتساءل بلهجة قلقة

  .. هل يطالبني والدك بالدَين؟-

  :  وابتسم ماجد، وقال

  ..!فلست مدينا بعد اليوم لأحد..  يمكنك أن تمزّقها-

يب بعاطفة امتنان    وتلألأ وجهه الط   ،   وكاد أبو غالب يخرج عن طوره من الفرح       

  :طاغية
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موسم ..  يا بني، أنا لا آخذ مهر ابنتي فهذا من حقها وسأجهّزها تجهيزا لائقا بها              -

  .البرتقال جيد ولا يلبث أن يتزن كل شيء معنا

  :  وصمت برهة، ثم أردف

 أن أسلمك كل الأرض التي اغتصبتها الشركة الصهيونية         ، لك عليّ حين ننتصر    -

  ..س كذلك؟ستُعاد لي ألي.. مني

  :  ولم يجب ماجد بشيء واستمر أبو غالب في أحلامه

 وغالب يرغب في الانتظام في الجيش بعـد أن نـستقل،            ، إنني متقدم في السن    -

ورفيق يريد أن يكمل دراسته في القاهرة وهاني ونادر صغيران، ولا أحد يريد أن              

وتعيش معنا  سأحتفظ لك بحقك وستكون شريكي،      .. يربط مصيره ببستان البرتقال   

  .إن رغبت

  :  قال ماجد وهو ينظر إلى بعيد

  .ولكن مهمتنا الأولى في أن نحمي ما بين أيدينا..  سنفكر في الأمر-

ما بدا له من نقص إيمان بقدرة االله على حماية الأرض التـي             م  ولسع أبو غالب    

 ..قد يغضب ويبتلي المسلمين ولكنه لا يتخلـى عـنهم         .. أورثها لعباده الصالحين  

  !..فلينتظر فقط دخول الجيوش العربية.. والأرض تعود كلها لا جزء منها

  :  وعادت حنان تحمل شراب البرتقال وقد أضاء وجهها

  !..كم سيوحشنا غيابها.. خالدة ستتزوج وتتركنا..  حبستني المفاجأة-
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  :  وابتسم أبو غالب

ا اتفقنا عليه أنا سنكتب كتابك أنت الأخرى، هذا م..  سيكون لديك ما يشغلك عنها-

  ..وماجد

قال .   وارتجفت يدا حنان وهي تناول ماجد القدح، وشحب وجهها من أثر الانفعال   

  :ماجد مفسرا

  .. لم يكن لي علم بشيء، حين عرض خالي الأمر لم أرفض فماذا تقولين؟-

  :  ابتسمت في فرح وعتاب

  .! يا لثقتك البالغة في نفسك-

حياة والأغصان حانية تسخو بمهجهـا وأحـست         تعبق بالطيب وال     كانت الأرض 

حنان برعشات متلاحقة تجتاحها وناولت والدها الكوب وانفلتت إلى الداخل ولحق           

بها ماجد، وبلغها في دهليز الباب الخلفي وضمها إلى صدره، كانت ترتجف لكأنما             

  .. لو يجد له مخرجا، ثم أجهشت بالبكاءكل ما كبتته من حنين الماضي يودّ

  :ق ماجد وهو يستمع بوضوح إلى أنفاسها المتشنجة  وقل

  ..، هل ترفضين؟ حنان، ما بك-

  :  ومسحت دمعها

  ..حتملأ ماجد، إن سعادتي فوق ما -

  :  والتقت شفتاهما في قبلة طويلة وغمغمت في نشوة
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ترك لي الحريـة لأجـد نفـسي        أثق بي،   ..  فقط عدني أن لا تكون سجانا عليّ       -

  .ى الدهروأحقق وجودي وسأحبك مد

كل لحظة تلت   . بقبلة أخرى وهو يشعر من نشوته أن الدنيا تدور به          وعده     وأكّد

كان لها سحر لا يُنسى، جلستهما قرب البئر وهو ينشل لها المـاء وهـي تنظـف                 

النارجيلات، الحديث التافه اللذيذ، والحـديث الجـاد عـن الأمـاني والمـستقبل،             

 وشـعاع القمـر بـين       ،يج زهر بري  عطر بأر موضحكاتهما دون سبب، والماء ال    

الشجر يلقي بنوره العجيب على الوجهين السعيدين فيبدوان في جمـال مـسحور،             

 ولمـسات يـديهما وهمـا       ،والظل الطويل للشجر، والعاطفة المتأججة في قلبيهما      

 والرجال في   ،يسيران، وأنغام الموشحات، وتلصصهما من النوافذ على حلقة الذكر        

ثيابهم البيضاء الفضفاضة يدورون فتنتشر تنانيرهم في دائـرة         قلنسواتهم الطويلة و  

  .واسعة حولهم وهم في مركزها يدورون ولا يكلّون وأيديهم معقودة على صدورهم

  كان الجو الحالم يخرجهم من مخاوف الحاضر إلى عالم جميـل فيـه الـسحر               

ة أملـه   لم يتحدث ماجد عن خيب    .. ستقرار والمستقبل المضيء والعمل المثمر    والإ

  :   قال متأملا.. وقلقه

 الحياة عطاء، كل شيء في الحياة بحاجة  للعطاء ليزدهـر، الحـب والـوطن                -

ليس هناك من وثيقة زواج تربط رجلا إلى امرأة أو امرأة إلى رجـل              .. والأرض

فحتى تبقى العلاقة جميلة مزدهـرة      ..  إن لم تكن علاقتهما حية متأججة      ،أبد الدهر 
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 ـإنها كالأرض تجف وتذبل إن لم       .. جلها نضالا يوميا  يجب ان نناضل من أ     سقها ت

 وتنسل يداك منها العشب الضار الذي يفرز سمومه بالزرع ويعيقـه عـن              ،دائما

سـوء الفهـم لا يـرى       .. هكذا الحياة الزوجية في رأيي إلا أن الأمر أعقد        . النماء

نا ما يزعجـه    فلنتصارح دائما ولا يخفي أحد م     .. بالسهولة التي يشاهد فيها العشب    

 لا لأيـام    ،عن الآخر، فالطبيعة لن تكافئنا إلا إذا بذلنا الجهد لنجعل علاقتنا رائعة           

  .معدودة بل للعمر كله

 وحنان تصغي إلى كل كلمـة       ،  كانت يداهما متلاحمتين وهما يسيران بين الشجر      

  . وتبتسم للسعادة التي أطلّت دون موعد،وتفتح لها جوارحها

  .. لن أخيب أملك-

  . لو خيبت أملي لن أجد لك عقابا أفضل من أن أقتلك وأقتل نفسي-

  :  وضحكت حنان وهي تضغط يده

  . دعنا من القتل، لا يفكر الإنسان في مثل هذا في ضوء القمر-

  :  فقال بلهجة حاول أن يجعلها جادة

أنا لا أهزل، هذه طباعي، أرفض الوسط في الأشياء، الحب الكبيـر والعطـاء               -

  . الموتلاّالغزير وإ

  *   *   *  



 553

 وقدم جميع الفلاحين مع زوجاتهم وأطفـالهم        يوم التالي هو موعد القطاف    ل  كان ا 

وتوقفت سيارة شحن تحمل صناديق خشبية فارغة للتعبئة، وأخذ أبو غالب يـدور             

مايـة  ح يعطي تعليماته بالعناية والحرص ل     ،في معمعات القطاف كقائد يدير معركة     

الأظافر يجب أن تقص والحبة تقطـع قريبـة مـن           .. خدوشحبات البرتقال من ال   

مت الحبات الذهبية تلألأ علـى الحـصر،        وتكوّ.. منبتها واستعمال العصي ممنوع   

  .وأشرفت أم غالب على غسلها بالماء ولفّها بالورق وتعبئتها

 الحبات بالورق الذي طُبـع عليـه        وابنتها وأخذت تساعد في لفّ    " جوتا"  جاءت  

وتساءلت جوتا عن الكلمتين العربيتين فقرأتهما لهـا حنـان          " فلسطين -يافا"كلمتي  

ولاحظت حرفي الفاء في الكلمتين وتهجّت باقي الأحرف وتعثرت في لفظ الطـاء             

  :قالت جوتا.. وضحكت حنان وهي تصحح لها اللفظ دون جدوى

  وأنا في بلدي سـأذكركم     ، عندما أقرأ هاتين الكلمتين على ورقة لفت بها برتقالة         -

  .لن أنسى أبدا الأيام التي عشتها في فلسطين.. بحنان كبير

  :  وصمتت لحظة ثم أردفت بعد تفكر

  . نفسي للسفر آخر الأسبوع وصلتني رسالة من زوجي يطلب مني أن أعدّ-

  .. آخر الأسبوع؟-

  . نعم، ولكننا لن نسافر إلى بولندة قبل أن نعرف كيف تستقر الأحوال هناك-

  .. أين تسافرين؟-
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  . إلى لندن موقّتا-

  كان سفر جوتا متوقّعا، فالأجانب الذين التجأوا إلى فلسطين زمن الحرب يعودون           

 ويقع الصدام الـسافر بـين العـرب         ،زرافات إلى بلادهم قبل أن ينتهي الانتداب      

وأعربت حنان عن حزنها لانصرام تلك الأيام الجميلة التي قـضتها           .. والصهاينة

مرحها حلوا، وتشع دائمـا بحيويـة الأطفـال الأصـحاء      فلقد كان  .بصحبة جوتا 

 وبالرغم أنها كانت تكبر حنان بما لا يقل عن عشرة أو خمسة عشر عاما .اللعوبين

خوتها الكرة في الساحة قرب البئر وتتزحلق معهـم علـى           إكانت تلعب معها ومع     

  وتركض لاستقبال أبي غالب مـن بعـد        .البلاط المغمور بالماء ورغوة الصابون    

 وتخاطب أم غالب بيمّا وأبا غالب  بيابـا وتجعـل            .لتحمل عنه سلة ملأى بالثمار    

 من الهموم اليومية إلى جو      م وتنشلهم برغمه  ،نفسها قريبة من قلوب العائلة جميعا     

  .بهيج ضاحك مريح للنفس

بن فلاحة بدينة تسكن في     إ ،ة وهو طفل في الخامسة    دتلعب مع شحا  " دنكا"  كانت  

وكانت " الروم الكاثوليك "قد تزوجت رغما عن أهلها رجلا من         ول .مزرعة جريس 

حنان كثيرا ما تتجاذب وإياها أطراف الحديث فتقص عليها قصة زواجهـا التـي              

وهي جالسة أمام بيتها    " روميو وجولييت "أضاف إليها خيالها فجعلها شبيهة بقصة       

 وهـو   ،حادوكثيرا ما تكون بصحبة زوجها في الآ      .. الصغير كعادتها بعد العصر   

فيقص كلاهما ذكرياته، وكان    " تل أبيب "عامل فني ميكانيكي يشتغل في ورشة في        



 555

 ليعـود    ولقد أنشب فيه مرض الملاريا فلا يتركـه إلاّ         ،زوجها فارع الطول نحيلا   

 أنه بالرغم من نحوله كان يملك تلك الوسامة الرجولية التي يمتاز بهـا              غير.. إليه

ن اسمراء والوجه المستطيل والشعر الفاحم والشارب     طيون، البشرة ال  السكان المتوس 

 أنه ترك تلك الهواية بعد      غير ،وكان أمهر صياد في المنطقة في شبابه      . ناالغزير

وكانت زوجته على نقيضه قوية البنية عريضة المنكبين تلثـغ          . أن أنهكه المرض  

 جمـع    تساعد حنان في   ا وكانت كثيرا م   . طلقة المحيا تذوب ودا وأريحية     ،بالسين

أوراق الخبيزة التي تنتشر بكثرة في تلك المنطقة في الأيام التي تلي ولائـم أبـي                

  .غالب وتكسر فيها ميزانية البيت

يوحيان بذلك الانسجام الذي يؤلف بين قلبين متحابين، بـزواج            لقد كان الزوجان    

  وكثيرا ما استغربت حنان مـا      .الطبيعة الذي لا ينفصم والذي يتحدى كل العقبات       

ة عن ذلك البغض الطائفي الذي يصل إلى حد الذبح لو تجرأت            دسمعته من أم شحا   

ولقد كانت في تلك الأيام خائفة ان يبيع جريس         .. الفتاة وتزوجت من غير طائفتها    

المزرعة كما أشيع، فهي لا ترغب في العودة إلى أهلها الذين يسكنون في قـضاء               

ة فإنه ولد   دأما طفلهما شحا  ". يافا" في   ولا أن تسكن عند أهله الذين يعيشون      " حيفا"

بعد إجهاضين اثنين، ونذرت أمه قبل مولده أن تهبه للرب وتشحذ له نفقاته حتـى               

ونما الطفل قويا متورد الـوجنتين منـتظم الأسـنان          . ةديبلغ الخامسة ودعته شحا   
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وصداقة إذا ما رآها من بعيد ركـض إليهـا           وكان بينه وبين حنان ألفة       .ناصعها

  . بها فتداعبهوتعلق

  كان الطفلان يلاحقان فراشتين تلهوان على الزهر الربيعي المنتشر على الأرض           

والوقت ضحى وقطرات المطر الليلي المتدلية من أوراق شـجر البرتقـال تـشع              

 وتعب الطفلان من اللعب وجلسا يرتاحـان علـى          .كالماسات على قطيفة زورّدية   

 لأمها بشيء ففتحت كيـسها وناولتهـا        همستووذكرت دنكا أنها جائعة     . الحصير

لم تنتبه حنـان    .. ة وهي تقضمها وقد سال اللعاب في فمه       دونظر إليها شحا  . تفاحة

خطفها منها  .. ة طلب منها قطعة منها فأبت الصغيرة      دلما جرى بعد ذلك، لعل شحا     

  .فضربته على أنفه وسال الدم منه وأخذ يزعق

 مشعبيا حزينا يحمل أثرا غائرا من أيـا         كانت فضة جالسة في الحلقة تغني غناء        

  .الظلم والجوع والسوط

كانت لها أذن موسـيقية     ..   لاحظت جوتا ذلك الطابع الحزين الجنائزي في الغناء       

وكانت تردد النغم   . مرهفة لكثرة ما سمعت من حفلات موسيقية كان زوجها يقودها         

  .ة وهي في غفلة عما يجري في تلك اللحظ،دون أن تلفظ الكلمات

 وهجمـت كـاللبوة علـى       ،ة إذ رأت الدم يسيل من أنف ابنها       د  انتفضت أم شحا  

 وألقتها أرضا وهي ترتعش من الغضب وتمـسح         ،الصغيرة دنكا وأشبعتها ضربا   

وأعولت الطفلة وانقطع الغناء وهبت جوتا      .. الدم الذي نفر من أنف ابنها بمئزرها      
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 وعلت مـن الحـشد جلبـة    ،تان ولم تلبث أن علقت المرأ  .واقفة وجرت إلى ابنتها   

ة درى، وكل ما كان نائما في داخل أم شـحا         خ شعر الأ  كانت أحدهما تشدّ  .. شديدة

  .ساكنا لا تراه العين اندفع في تلك اللحظة

ألا نعلـم أنـك      ،البـين رحلي يا غـراب     إ أغربي من هنا، أنت لست مسيحية،        -

  ..تتجسسين علينا؟

  : تصرع ثلاثة من أمثالها، فقالت بذعرةدكانت أم شحا..   وأجهشت جوتا بالبكاء

  ..! أنا لست مسيحية-

يا خونة المسيح يا أبناء يهوذا جئـتم        .. ألا نعلم؟ ..  وحق العذراء لست مسيحية    -

  ..تصلبوننا مرة أخرى؟

ة كل أحقاد السنين عبر الأزمنة الغابرة، وعجبـت         د  كان يتفجر في صدر أم شحا     

  .. بصلب المسيح حتى لو لم تكن مسيحية؟ فما علاقة جوتا،حنان للمنطق البشري

ة بأنها لا تنتمي إلى     د  وكانت الإهانة أكبر من أن تحتملها جوتا، أن تتهمها أم شحا          

والقشرة الرقيقة الضاحكة تفتت فجأة وبرزت جوتا مذعورة أمام حملـة            ..المسيح

  :ةد أم شحااالكراهية التي شنتها عليه

  ..ميلاد وعيد القيامة؟ هل أنا أكذب عندما أحتفل بعيد ال-

  واستدارت جوتا إلى الجمع المحيط بها بقلب حزين وقالـت بلهجتهـا الهجينـة              

  :والدموع في عينيها
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لماذا لا أسكن في إحدى المستعمرات      .  لماذا أسكن بينكم أعرّض نفسي للخطر؟      -

  .أو في تل أبيب؟

 ـ     ،  وأثقل صدر حنان بأسى موجع      سماء إلاّ وبدا لهـا أن النـاس لا يـربطهم بال

قالت حنان مهدئـة    .. ة فيما بينهم  بهم وأعيادهم وطقوسهم والكراهية المستعرّ    تعصّ

كانت ..  والذي يكاد يتحول من نزاع تافه إلى مالا يحمد عقباه، المتفجرذلك المشهد

  :ة تؤكد أن جوتا مهاجرة يهودية، فسألتها حناندأم شحا

ا من فمنا قطعة الخبز ومن تحـت         ماذا بيننا وبين اليهود لو لم يحضروا لينزعو        -

 ،كنـا نـستقبلهم بالترحـاب     ..  ويكونوا عونا للمستعمرين علينا؟    ،أقدامنا الأرض 

جوتا ستسافر آخر الأسبوع    . ونودعهم بأعين تفيض بالدمع إذ يعودون إلى ديارهم       

 من أي   ، بنا  ولا يجب أن نعاملها إلا بالطريقة التي نعامل بها ضيفا حلّ           ،إلى بلدها 

 دم المسيح ولا نحـن مـسؤولون        نلا هي مسؤولة ع   .. نت ومن أية طائفة   قوم كا 

  .لننتقم للمسيح بعد ألفي عام من امرأة لا حول لها ولا قوة

  :  أما جوتا ذاتها فإنها أخذت تنفي الأمر بشدة وقد تهدج صوتها

  .أنا مسيحية..  سأحضر جواز سفري فتقرئين ما هو مكتوب عليه-

ل والعرق يتصبب منه، وحين علم بالنزاع أحس فجـأة        وجاء أبو غالب على عج    

لم يكن يريد أن يتوقف عن العمل فطلب مـن          .. بأن حرارة الجو لاهبة لا تحتمل     
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حنان أن تدخل بجوتا إلى البيت وتسقيها عصير البرتقال لأنها على وشك الإغماء             

  ..لما عانت من انفعال نفسي

  :  قالت جوتا، بعد أن هدأت قليلا

تغار على زوجها مني لأنه     .. ي، كان يجب أن أتبع زوجي أينما يذهب        إنه خطئ  -

  .!يلاطفني ولأني امرأة وحيدة

  :  قالت حنان

لخوف مـن المـستقبل     ا.. إن أعصاب الناس متوترة هذه الأيام بسبب الحوادث        -

  . على الصدور جميعا، ثم ينفجر في أية مناسبة ولأتفه سببيلايجثم ثق

لقد أصيبت رئتاي في صـباي      .. و مصر لا يلائمني    كنت سأذهب معه ولكن ج     -

 ـ   ..  في الأجواء النقية المعتدلة    ولا أستطيع أن أعيش إلاّ     .. انلهذا اخترت هذا المك

ولكننـي  .. لأصفف شعري؟ " تل أبيب "ني أذهب إلى  ألأ.. ماذا فعلت لأثير الريبة؟   

  .لست طرفا في النزاع

  . كان حادثا مؤسفا فانسه-

.. نـي شـيئا  هلا تبر: تبعهما وقال أبو غالب الذي . أبرهن كيف أنساه، يجب أن      -

هنـا  . أرضنا هذه أخرجت الرسل على مدى التـاريخي       .. نحن لسنا شعبا متعصبا   

..  جذوره في الأرض ألوف السنين، قبل الإسلام والمـسيحية واليهوديـة           شعب مدّ 

 .جـسادنا وبـدمائنا وجنـسنا     امتزجت بتراب أ  الأرض  . عشنا هنا، كنا دائما هنا    
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الإسلام لم يأت ويفرغ الأرض من الشعوب التي كانت فيها، بل الوثني واليهودي             

يهود المنفى هم هنا، لا أولئك الذين يأتون من بقاع          . والمسيحي دخلوا في الإسلام   

إن عداءنا للغزاة، لم يكـن يومـا عـداؤنا          .. عين حقا تاريخيا في أرضنا    العالم مدّ 

 وعاملونا على أساس    م عاملناه .وصناعا ناجحين عاشوا بيننا وكانوا تجارا     . لليهود

، كانت الفرص متاحة لهم كمـا لـسواهم       .. ضطهدوا بيننا  ولم يُ  الاستقامة والشرف 

  .وتخلفنا وتخلفوا مثلنا عن ركب الحضارة

  كانت تلك الكلمات التي فاه بها أبو غالب مستمدة من حواره مع الـدكتور وبـدا              

. نه وبين نفسه ويعي مضمونها ويرتـاح لـصدقها         ويفكر فيها بي   .لحنان أنه يتبناها  

ولمـاذا  .. لماذا أبعد ذلك الرجل عن أن يأخذ دوره في قيادة الحركـة الوطنيـة؟             

  .كانت كلها أسئلة لا تعرف لها حنان جوابا.. حورب بتلك الضراوة؟

  والتزمت جوتا بيتها بعد تلك الحادثة ولم تستطع حنان ان تراهـا، فلقـد كـان                

 فهي تخيط لأختها خالـدة بعـض الثيـاب          ،ئا جدا وثقيلا جدا بالعمل    الأسبوع ممتل 

  . أما تلك المعقدة منها فلقد أخذت ابنة الشيخ على عاتقها أن تقوم بخياطتها،البسيطة

  جاءت جوتا صبيحة يوم سفرها تحمل قالبا من الجاتو مزينا أجمل تزيين، وبقيت             

ت حنـان جهـدها أن يكـون         وحاول .فترة قصيرة لا تتجاوز الساعة ثم انصرفت      

ة الـشك فـي     دزرعت أم شحا  .  أنها أحست بأنها تفقد حماستها      إلاّ ،استقبالها حارا 
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 فقد تكون جوتا وراء بيع مزرعة جريس، ووراء صفقات كثيرة غيرها، وقد             ،قلبها

  .يكون سفرها وهميا ثم تلتجئ إلى مستعمرة بعد أن انتهت مهمتها

فضحتها عيناها وحملقت جوتـا بهـا وقـد           دارت كل تلك الخواطر في نفسها و      

  :أحست بفتورها

  ..لماذا لم تأت لزيارتي؟..  حنان، أنت تصدقين كل هذه الافتراء؟-

  :تصدع وأجابت متعللةي  وأحست حنان بأن قلبها 

   ..قرانال فبعد أيام ثلاث سنحتفل بعقد ،كنت مشغولة -

 : وجه جوتا بفرح مفاجئوشعّ -

 ..أنت أم خالدة؟ -

 .ناالتك -

وعادت حنان إلى عملها وأحست جوتا بانكماش حنان وانطوائها فتملكها شـعور              

  .بالمهانة

  ..نظري أ.. أنت تصدقين ما قالته تلك المرأة المجنونة عني-

   . كانت ترتجف وهي تناولها جواز المرور  

 إنها لا تكتب كما في الإنكليزية ولكن حروفها       .. قرئي هذه الكلمة  إ.. نظري هنا أ -

  .واضحة
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كان واضحا أن جوتا مسيحية ولكن حنان بقيت        ..   وأمعنت حنان النظر في الكلمة    

  :على جمود عاطفتها، فأردفت جوتا

  ..أرأيت بأنني لا أكذب؟.. ماذا فعلت؟ .. لماذا تنقمين عليّ؟-

  :  ورمقتها حنان بهدوء وأناة

ر بك أو جعـل     لو كنت مهاجرة يهودية غرّ    .. بل لأنك مسيحية أنقم عليك أكثر      -

 فجئت مخدوعة أو جئت     ،مواطنوك المسيحيون حياتك جحيما لتسافري إلى فلسطين      

 وأن بقاءك فيها عـبء علـى        ، ووجدت أن البلد ليست بلدك     ،بدافع الضغط عليك  

م الناس حسب عقائدهم بل بمـا       لأنني لا أقيّ  ..  فقررت العودة لاحترمتك   ،ضميرك

املناك كأخت لنا كنت تساعدين جـريس        وع ،ولكن أنت التي أقمت بيننا    .. يفعلون

 ويشربون فـي بيتـك      ، وكان اليهود البولون يأتون إلى منزلك      ..على بيع مزرعته  

 وأنت تسهّلين لهم الأمور وتقبـضين       ، ويعقدون صفقة البيع   ،الشاي ويأكلون الكاتو  

 .ثمن خدمتك

  :  ابيضّ وجه جوتا ولكنها تمالكت نفسها

أنا غريبة وليس من المفروض أن      .. ني مجرمة  حنان، لا يجب أن تعامليني كأن      -

لقد فعل مواطنوك ما    .  أو اليهود على العرب    ،يرجح في كفتي العرب على اليهود     

  .هو أسوأ
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 نعم، ولكن هؤلاء الذين فعلوا نعتبرهم خونة، ومن تتصرف بروح المغـامرة لا              -

طف علـى   قد أع . هذا البلد ألجأك وسكانه هم العرب لا اليهود       .. أعاملها كصديقة 

 ولكن حين يأتي إلى فلسطين يصبح عدوا لي لأنني أعلـم أن             ،اليهودي في أوروبا  

  .تحقيق طموحه لا يكون إلا بموتي

  :  وصمتت حنان ثم أردفت بعد برهة تفكير

كيف يفـرح   ..  هل تساءلت لماذا ونحن في فرح لا يجد الفرح سبيله إلى قلوبنا؟            -

غدا يحتل اليهود مزرعـة جـريس       . .الإنسان الذي يرى نفسه محاصرا ومهددا؟     

 ،لو سمعت يوما عنا أخبارا سـيئة      .. قينفنصبح من الشمال والشرق والغرب مطوّ     

جميعكم في  ... فحاسبي ضميرك وقولي لنفسك أنك ساهمت كالآخرين في مأساتنا        

.. أتريننا نستحق أن نحرم السعادة والاستقرار؟     ..  لماذا؟ ،أوروبا تساهمون بمأساتنا  

  .. أن ندفع ثمن كل تعصبكم وهمجيتكم؟لماذا علينا

 تروح وتغدو حول قالب الكاتو وتمد إصبعها من حين لآخر لـتلحس               كانت دنكا 

 فأنبتهـا أمهـا بالبولونيـة       . ونادر وهاني يشجعانها   ،قليلا من الكريما عن وجهه    

 وبدا علـى وجـه الطفلـة        ،بلهجتها السريعة التي زادها اضطرابها سرعة وعنفا      

 ثم حزمت أمرها وتقـدمت      . وأخذت تنقل عينيها من أمها إلى حنان       ،أمارات الجد 

  :من حنان

  . كوني لطيفة وانه حديثك واقسمي لي قطعة جاتو-
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  :  وابتسمت حنان بإشراق

  . بكل تأكيد-

 ثم جذبتها من يـدها تريـد        ، وعادت إلى تأنيب طفلتها    ،  ولكن جوتا احتجت بشدة   

 وتركتها مكانها في الصحن وقـد       ،عة ولم تلح الصغيرة في طلب القط      .الانصراف

 وقالت حنان   . امتنعت عن الموافقة على تصرفها     أمهالأن  خيم على وجهها التردد     

  :بلهجة مهذبة غير ودية

  ..! أتمنى أن تتعلم دنكا روح الإنصاف حين تكبر كما تتعلم قواعد السلوك-

  :  ووقفت جوتا مشدوهة، وأخيرا انطلق صوتها

  .!رت الجو بيننا، كنا أصدقاء خمسة أعوامغيرة قد غيّ يبدو أن الأمور الص-

ملك بعد اليوم أن أحمل الذكريات الحلوة عـن         أ نعم، وهذا ما يحزنني لأنني لا        -

كل الذين خلقوا المأساة    .  الإنكليز وأنتم وعائلة جريس    ،كلكم راحلون . .تلك الأعوام 

يهود وجها لوجه، هـم      وسنبقى نحن وال   ،والذين استفادوا منها والذين يتاجرون بها     

 هم آتون بنسائهم وأطفالهم لينتزعوا وطننـا        .يريدون إبادتنا ونحن نريد مقاومتهم    

 ونحن نرى توغلهم وتدفقهم علينا وتهيج خواطرنا للتحدي في          ،وأرضنا، رغما عنا  

سنتبادل الرصاص وسيسقط منا ويسقط     . عقر دارنا فنهب لردعهم وإبعاد خطرهم     

لماذا ..  ويكبر الحقد ويكبر الغضب    ،غضب ويمتلئون بمثله  منهم ونمتلئ بالحقد وال   

  ..تدفعونا لنلوث أيدينا بالدماء؟
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  :  وتململت جوتا وهي تتصنع الابتسام واللامبالاة

  . أنا لست مسؤولة عن أخطاء أوروبا-

إن شرور العالم بأسره هـي      ..  قلت لنفسي ذلك ولكنك لم تقفي حتى على الحياد         -

  .! كما تعلمينمجمل الأخطاء الفردية

..   تعالى بوق السيارة في مدخل الدار لجوجا فأنقذ حنان مـن نفـاق العواطـف              

عانقتها دنكا فقبّلتها وقد اعتصر قلبها الألم وأغضت عينيها كي لا تلتقيـا بعينـي               

.. مدت جوتا إليها يدها مودعة فبقيت يدها معلقة دون ان تستجيب لها حنان            .. جوتا

كانت باردة منطوية بالقدر الـذي كانـت فيـه          .. عميقتجنبتها وهي تشعر بحزن     

وأخفت جوتا اضطرابها وإحـساسها بالخجـل       . متلهفة لرؤيتها فيما مضى   منطلقة  

وتعثرت بالخارج وكادت تقع ..  وحملت طفلتها وأسرعت بالخروج،بضحكة مفتعلة

  .لما انتابها من هبوط نفسي وشعور بالهزيمة

ولكنها ما لبثت   .. ئك المتأزم وتحاسب نفسها     كانت حنان تغص بذلك الوداع الشا     

لم تكن تملك فـي سـنها تـسويغ    .. فت بما توجبه مشاعرها   أن اقتنعت بأنها تصرّ   

  :وعادت خالدة التي ودعت جوتا حتى باب السيارة، وقالت.. النذالة

  .. لماذا فعلت ذلك؟-

  . لأنها تستحق- 

  .. أكبر؟ وجرمه، كيف يمكنك العيش في المستقبل مع والد ماجد-
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  . لن أتزوج حتى يكون ماجد قادرا على أن يسكنني في بيت بمفردي-

  :  دخلت أم غالب التي كانت مشغولة بنشر الغسيل خلف الدار، وقالت

  .. هل ذهبت؟-

  :  فأجابتها خالدة

  .قبل العاشرة" اللد" كانت مستعجلة لتصل إلى مطار -

دها خاطر مفاجئ فهتفت بولديها       وانتبهت أم غالب إلى القالب على الطاولة وراو       

  :نادر وهاني

  .لا يمسه منكم أحد، فقد يكون مسموما -

  :  سألتها حنان

  ؟ لماذا يكون مسموما-

  ..إنهم يفعلون كل شيء ليحصلوا على بستان البرتقال..  من ذا يعرف؟-

  واشتدت شكوك أم غالب عندما علمت بأن جوتا منعت ابنتها من أن تأكل قطعة              

  .منه

  :ال نادر  ق

  . نطعم الكلب قطعة فنرى إذا كانت مسمومة-

  :يحرص عليه  هاني في وجهه، فلقد كان الكلب أعز ما  وهبّ

  ..هل نقتل الكلب من أجل أن نأكل الجاتو؟..  وماذا لو كانت حقيقة مسمومة-



 567

  :   قالت حنان وقد تعكر لونها

 ولكـن   ،زيل يخطر لي  هذا الخاطر اله  مثل   كنت أريد أن أحمّلها القالب لا لأن         -

نا، لا تفعـل ذلـك      نكانت جوتا تضحك لنا وتطع    .. لأنه بدا لي محشوا بسم النفاق     

  .مباشرة، ولكن النتيجة الوخيمة واحدة علينا

  :  وقلبت أم غالب عينيها في تردد وحيرة

ومع ذلك فلقد   . عرّض حياة أولادي للخطر   ألا أريد أن    ..   الشك قد استولى عليّ    -

ريا إغراء لا حد له بالرغم من التساؤل والريبة اللتين كان محاطـا             كان القالب مغ  

  .. ع نادر لعنف الرغبة ومرارة الكبتوتوجّ.. بهما

  :ها  وغمغمت حنان في سرّ

  .! إذا تسممت العلاقات فلا حدّ يقف عنده سوء الظن والريبة-

فرها ل على جواز س     وأخذت خالدة تشرح لأمها بأن جوتا قد برهنت بما هو مسجّ          

  :بأنها حقا مسيحية، فانزاح عن أم غالب ثقل الشك وقالت

  .ذيتنالأ إذن لن يكون لديها سبب -

 وتبعه هاني بالتهام قطعـة      ،  ولم ينتظر نادر تبريرا أكثر فالتهم قطعة من الجاتو        

  .!أكبر

  *   *   *  
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في قلق واضطراب ذهني عميقين فلقد اختفى التـاجر           قضى أبو غالب الأسبوع     

ي تعهد بشراء البرتقال فجأة مع عائلته، وكـان عليـه أن يـصرف البرتقـال                الذ

  .بطريقته الخاصة عبر السوق المحلي بكثير من المشقة والخسائر

 وأودعـا   ،  وذات يوم دق الباب وحضر رجلان من الثوار كان قد أرسلهما غالب           

 ـ .في المنزل صندوق متفجرات    ا إذا  وفي اليوم التالي جاء ضابط سوري يسأل فيم

وكان ..  فأخبره رفيق بأن أحدا لم يحرك ساكنا       ،كان أهل القرية قد قطعوا الطريق     

 زوجته الأولى في أرض أبـي حـاتم،         تعلى راس المعارضين أبو سالم الذي قتل      

 عرضة للدمار، وعلى غـراره سـار        لاّفيالدث معركة وتصبح    حفهو يخشى أن ت   

 دورا منعزلـة علـى الطريـق         من أهل القرية وبنوا لأنفسهم     وابعض الذين اغتن  

بنه سالم من الزوجة الأولى فكان على نقيضه، ولقـد تطـوع فـي               إ أما   .خارجها

ونفـذ  .. وكان بالغ الحماسة لقطع الطريق وبدء المعركـة       " حامية القرى العربية  "

صبره للتسويف والتأجيل كما نفذ صبر الضابط الذي هاله ما يجري من فوضـى              

لقون الرصاص ويجربون سلاحهم، والمزاحمة علـى        فالرجال يط  ،وهدر للذخيرة 

ع ولا يستطيعون أن يتوصلوا إلـى        كل يريد أن يكون على رأس تجمّ       .أشدها بينهم 

  .اتفاق فيما بينهم على قطع الطريق

 إلى عقد اجتماع في بيت أبي غالب، وأسرع سالم ورفيق لجمـع              الرجال ي  ودع

 كان أبو سالم عنيدا جبانا يـرفض        القرويين، ولكن الضابط وجد عقم التجربة فلقد      
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.  قرب داره، والتي وُجدت أنسب مكان لحماية القرى العربية         طريقأي  بقوة قطع   

  :وثار غضب الضابط بعد أن نفض يديه منهم

كنا نبقى في بلدنا    .. لماذا إذن استنجدتم بنا؟   ..   انتظروا حتى ينتزعوا مصارينكم     -

  .ا من أجل جبناء، سأبارح المكان فورامع زوجاتنا وأطفالنا بدل أن نعرّض حياتن

  :  وكان سالم يرغي ويزبد وتوجه إلى والده في غمرة انفعاله

  .. كيف يبيح لك ضميرك أن تترك النساء والأطفال دون حماية؟-

  :  وضرب كفا بكف وهو يدعو الضابط السوري أن يتريّث، وأردف

سـنقطع  . مقتـل أم أولاده   إن دمه لم يتعكـر ل     ..  لقد سلبته الزوجة الصغيرة لبّه     -

  .الطريق شئت أم أبيت

  :  وتعكرت سحنة أبي سالم، وقال

أكلت من النفايات أعوامـا     .. لن أقطع الطريق وأعرّض بيتي للخطر     .. تهددني؟ -

  .في أمريكا حتى أجمع ثروة وأبني دارا ولا أريد أن تُهدم فوق راسي

 إلى سريته ويخبر آمره      ورأى أن يعود   ،جتماع بنتيجة   ولم يخرج الضابط من الإ    

 وترك صندوق الألغام في بيت أبي غالب إلـى          . ويرى ما يمكن أن يفعل     ،بالوضع

ولما ذهب سالم غاضبا وقد عوّل ورجاله تعريض الطريق بالحجارة عاد أبو            . حين

  .سالم ورجاله بعد حين لنزعها من أمكنتها وإخلاء الطريق
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 وفي غمـرة    ،درة من القيادات العليا   وإزاء تلك الأحداث وبانتظار الأوامر الصا       

التفكير بخططه الخاصـة فـي عقـد        المخاوف من هجوم مفاجئ عاود أبو غالب        

 ووجد أن من الأنسب أن يعقـده فـي          .تعريض ضيوفه للخطر  والقران في منزله    

  .يافا في منزل أخته أو في بيت الشيخ

.. د فلـم تمـانع  مر لزوجته وهو يمسد بيده شاربه في تكرار متزاي     تحدّث عن الأ  

كانت هي الأخرى تعاني حالة متوترة من الترقب، وبدا أن الأمر يحل كثيرا مـن               

مشكلات التنقل التي أصبحت عسيرة في تلك الأيام، وستجد من يساعدها ويقـف             

  .بجانبها في تلك المناسبة السعيدة

 فأخته رفضت أن تقـف      ، وفي المساء عاد أبو غالب وقد علا وجهه بعض التجهم         

ولا تجد مبررا أن يعقـد ماجـد        . قفا عدائيا من زوجها لأي سبب من الأسباب       مو

 وهو لم يقـف مـن رغبـة ماجـد           ،فيبدو الأمر تحديا له    القران في غياب والده   

  . وأصغت حنان بتفهم، لم تكن مغتبطة ولا آسفة لهذا التأجيل. معارضا

شعة وردية    كانت تحدّق في غروب الشمس وعلى وجهها الهادئ الصافي تحوم أ          

م ثـم يعلـو      ويحوّ ، من الحمام يطوف فوق بستان البرتقال      ثم تنقل عينيها إلى رفّ    

كان أحد الطيور ينفصل عن  المجموعة ويسبقها فتلاحقه حتى ينـضم            . وينخفض

وبدا لها الأمـر فـي      .. كل ما في الجو يوحي بالسلام، ولكنه سلام مراوغ        .. إليها

  .ءغير وقته ولم تلبث أن تنفست الصعدا
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  وعلى عادة أبي غالب في ترتيب الأمور وارتجالها رأى أن يعقد قـران غالـب               

  .وخديجة ما دامت الفتاة جاهزة وكل الأطراف المعنيين راضون

  *   *   *  
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 ولامها الجيران أنها لـم تحـسر    ، يوم العقد بسيطا طويل الأكمام     كان ثوب خديجة  

أما الزينة فكانـت غريبـة      . رت في مجتمع كله نساء فأغضت واحم      ،عن ذراعيها 

عليها، ولقد وجدت الماشطة صعوبة كبيرة وهي تبرز جمالها بالكحل والخـضاب            

 وأبت أن تتزين بـالعقود      ،فتحتج طالبة التخفيف من تلك العملية المزعجة ما أمكن        

وشـعورها  .. والأساور التي يعيرها الأحباب يوم العقد ليستردوها في اليوم التالي         

ق كان يجعلها بأنها ليست نفسها لو أرادت أن تتغاوى ولو مـرة فـي               الديني العمي 

وهي تتعجب لرغبة زبوناتها في المـوض الحديثـة المعقـدة والتطريـز             . العمر

 أما أثوابها التي تخيطها لنفسها فكانـت كلهـا فـي غايـة البـساطة           ،والدانتيلات

حتاج إلى كل ذلك    قالت لها حنان بأنها لن ت     .. والاحتشام تكاد تكون على نمط واحد     

كيف يمكن أن تعري    ..  فنظرت إليها باستهجان   ،التحفظ عندما تصبح زوجة لغالب    

بعض أجزاء جسدها وفي البيت المقبل رجال غير زوجها، حتى الصغيران كانت            

  .تعتبرهما رجالا

  :خوتها احتجت قائلةإ بأنهم سيكونون ن  ولما ذكرتها حنا

  .سرت عن ذراعي أمامهمخوتي من أمي وأبي لما حإ لو كانوا -

  :حنان بابتسامة غامضة وهي تجد في ذلك مبالغة غير مستحبة  وقالت 

 !سيطورك.. لن يتركك غالب في هذه الطباع -

  :  فأجابت بامتعاض
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أنا لا أتساهل فـي الـشؤون الـصغيرة،         ..  أنا التي سأطوره وأشذب من طبعه      -

  .ه من غالبوقانون حياتي لا أستمدّ

فهـي فـي    . يتها الصارمة ذات طبيعة مغرمة بالأشواق العليا        كانت خديجة بترب  

الجنة لا تريد أن تكون في منزلة دون منزلة فاطمة بنت النبي، وفـي الـدنيا أن                 

 ،لقد استهواها غالب لما حاكته حوله من نسيج خيالها الخصب         .. تكون زوجة لبطل  

  .ولكنها لم تكن عمياء لترى أن له عيوبا يجب أن تقاوم وبحزم

لقد لمح أبو غالـب     .. وذكرت حنان حديثا جرى بين والدها ووالدتها في الأمس          

  :توترها وملاحظتها التي يستشف منها اللوم، فقال

 لـه   أتلومينني لأننـي أزفّ   ..  أجمل الحب ذلك الذي يتفيأ برضى االله والوالدين        -

لـيس  هي التي تتفوق عليه و    .. البراءة والجمال والمهارة وأجنبه عثرات الشباب؟     

 فاحمدي االله أن مثل تلك الفتاة تسلم ضميرها إليـه وتـسبغ             .هو الذي يتفوق عليها   

  .عليه حنانها

  :  وغضبت أم غالب لأن زوجها يقلل من شأن ابنها، فأردف

  . فلنضرع الله ألا يكون عسيرا على التقويم،غرسته مائلة.. بني ألا أعرفه؟إ -

 تناقشها، ورأت أنها ستتلاءم جدا مع         أصغت حنان إلى تعليقاتها المتزمتة دون ان      

ت أن  وانقبضت نفس حنان وأحسّ   . أبي غالب، أما غالب نفسه فسيكون غريبا عليها       

فستكون بالنسبة  . كل ما مهدته في المنزل لكسب حريتها ستأتي خديجة وتخربه لها          
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 وكل من يحيد عن صورتها يحيد عن الأخلاق         .لأبي غالب الكمال الأخلاقي بعينه    

 لقد كانت فرحة أبي غالب هي الفرحة الكبـرى لهـذا            ..من سقط المتاع  ويصبح  

الزواج، فخديجة سند معنوي له أمام جميع أهل البيت الذين يعارضـونه بطريقـة              

ة  وكأنه يأتيها بـضرّ    ،وهو يفرج بصورة غامضة غيظه الكامن من أم غالب        .. ما

  .لها بشكل لا يثير الاحتجاج العائلي

*   *   *  
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زل بالمدعوات وكان بينهن أم حاتم التي لم تكن تترك مثل هذه المناسبات             امتلأ المن 

لم تكن حزينة لمقتـل     . تفوتها، وجلست قرب أم غالب وأخذت تحدثها عن أخبارها        

زوجها، بل إن أمورها قد انصلحت بعده فهي تؤجر المنزل الذي تركه لها علـى               

 ـ    ، وتعيش في قلب يافا    ،الكورنيش . العزف علـى العـود     وتعطي دروسا للفتيات ب

 ، معرفتها بالنوتة  ، على رأي أم حاتم    ا تدّعي، ولكنها كانت ضيقة الصدر بمنافسة له     

ولهذا كانت أم . وتقلب بدعايتها السرية التلميذات عليها لتجذبهن إلى التدريب عندها

 وأن لها ضـربة     ،حاتم حريصة على أن تبرهن بالعمل لا بالقول أنها فنانة عريقة          

  .ستديوهات الإذاعيةها فن أولئك الذين يعزفون في الاعود لا يضاهي

اقة إلى التقاطها    وأبدعت في تلك الليلة في عزف نغم أحدث الأغاني التي كانت سبّ           

  .وتطويعها تحت أناملها

  :  همست في أذن أم غالب همسة احتجاج على العروس

  ..  ألم تعرفوا أن تنتقوا لغالب إلا فتاة كهذه، جامدة كاللوح؟-

 : فأجابت أم غالب بابتسامة حزينة 

  . ! كل شيء نصيب-

 وهي ترى كيف يعرقل عقد قران ابنتها فـي          ،  وكيف لا تؤمن أم غالب بالنصيب     

 ولم تفكر به إلا كمـشروع قـد         ،خيرة، ليقوم مكانه عقد لم يخطر لبالها      اللحظة الأ 

  ..يحدث في المدى البعيد؟
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الدة التي برزت فـي أروع فتنتهـا،          لم تكن خديجة في الواقع لتقل جمالا عن خ        

ولكن خالدة كانت تسحر بمرحها وحيويتها، بل إنهـا غنّـت وأطربـت بـدورها               

 وكانت  .المدعوات حين طلبت منها أم حاتم أن تفعل ذلك، دون أن تبدي اعتراضا            

  . الحياة في نشوة وسعادةحركاتها المنفعلة رشيقة لا تكلف فيها، تعبّ

 ولكن بسمتها كان يشوبها     ، إياه ماجد  ارجواني الذي أهداه    وتألقت حنان بثوبها الأ   

  :فجأة وضعت أم حاتم العود في حجرها وقالت بلهجة آمرة. حزن خفي

  .. والان أسمعينا شيئا أنت التي درست العزف بالنوتة-

  واحتجت حنان بأنها لا تتقن عزف أية مقطوعة، ولكن أم حاتم كانت مصممة ان              

فلا يمكن لها   . تصبب منها للإحراج الذي نالها    يت بالعرق   ها، وأحس فتستمع إلى عز  

ولم ينقذها  . فنا هزيلا على أي حال من الأحوال      أبدا أن تعرض أمام وجوه غريبة       

 والتفتت إلى مـصدر الـصوت فـإذا         ،من ورطتها إلا صوت  ينبثق بالغناء فجأة       

ولـم  . دس الق الىبصديقتها سعاد التي كانت تعلم في مدرسة طارق قبل أن يسافر            

. يخطر لحنان أن تلك الفتاة العارية من الجمال تملك مثل تلك الحنجـرة الذهبيـة              

وأخذت تضرب على العود ضربات خفيفة إيقاعية، كان الصوت آسرا لا يحتـاج             

وجرأهـا أن   . إلا إلى وهم النغم، وأوقد التشجيع أناملها فإذا بها تعزف على هواها           

 .نفاسها كانت مضطربة متشنجة تسمع بوضوح     أحدا لم ينتبه إلى أخطائها، ولكن أ      
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 في وجهها ابتسامة الرضـى       وشعّ .وتنفست الصعداء إذ انتهت التجربة على خير      

  : ورمقتها أم حاتم بنظرة إعجاب غيورة، وقالت متعالية.لأنها لم تتعرض لخجل

 ومع ذلك فريشتك قاسية على العود، ولو أخذت عندي دروسـا لجعلـت منـك                -

  .عازفة ممتازة

  وضحكت حنان وهي تجردها من عبء العود وتضعه فـي حجرهـا، وتنقـر              

وغيـرت حنـان مجلـسها      . الأوتار بريشتها ثم تقف برهة لتصلح ما تراخى منها        

 وأحست حنان   .لتكون قرب سعاد، وانعشت نفسها وهما تستعيدان ذكريات الماضي        

كانـت  . تهاأنها مدينة لها أن أنقذت ماء وجهها، وبدت جميلة وهي تكتشف مؤهلا           

تلك الفتاة التي تعاني انحرافا شديدا في عينيها وتخجل من لـبس نظـارة وتثيـر                

ضحك الصف للأخطاء الكثيرة التي تقع فيها بسبب هذا العجز، تتميز بذكاء نـادر              

 وأصبحت فجأة نجمة الاحتفال بعـذب غنائهـا وسـخاء           ،وبروح اجتماعية عالية  

  .شفتيهاعطائها وابتسامة المودة التي لا تفارق 

في غرفة الاجتماع الجانبية في المنزل، ولم يكن مـن الرجـال إلا                عقد القران 

 والخلّص لعائلة الشيخ وعائلـة      ،خوة والأصدقاء القرابة بالقران، الآباء والإ   الوثيقي  

وتعرف أبو غالب على أبي طارق في تلك المناسبة    .. أبي غالب وعائلة أبي طارق    

لم يكـن بإمكـان     .. دلا التهاني وتحدثا عن الأحوال    وتوثقت بينهما الصلات، وتبا   
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الرجال في تلك الفترة المضطربة أن يبعدوا الأحاديث السياسية حتى في مثل هذه             

  .المناسبات

   قال أبو طارق متنهدا وهو يتعرض إلى الروح الانقسامية في صفوف السياسيين،       

  :يا إلى الساحة الفلسطينيةالذي نقلاه من ألمان" المفتي والقاوقجي"وإلى النزاع بين 

أتعلمـون أن    . على صفحات الجرائـد     سعيد ذلك الذي لم يتعرف على القادة إلاّ        -

 ومنع تقدمه إلـى منطقـة       لكرمالمفتي حصر القاوقجي في منطقة جنين نابلس طو       

  .؟القدس

برز ما قاله أبو غالب فهو النصيحة التي وجهها إلى طارق كما فعل من قبل      أ  أما  

  :مع ماجد

 وليس له أن يتخلـى عـن حقـه          ، الشرع جعل للرجل سلطة مطلقة على المرأة       -

  .ساعة واحدة

كـان  .. ب الغناء إلى الشارع من بيته       أما الشيخ فلقد كان ضيق الصدر أن يتسرّ       

يصدر الأوامر إلى زوجته أن تكبح جماح النسوة في لهوهن فلا يغالين فيه، ولكن              

  :تجاج وجل دون أن تتحداهزوجته كانت أعجز عن ذلك وقالت باح

وإلى ذلك فهؤلاء ضيوف أم     ..  مأتم؟ الى نهل دعوناه ..  كيف لي أن افعل ذلك؟     -

  .غالب اللواتي تعلو أصواتهن
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  ولم يتمالك الشيخ أن شحب وجهه وارتعشت جوارحه وهو يصغي إلى صـوت             

ة، أيقظ فجأة في أعماقه كل أشواقه الكامنة نحو المـرأ         .. سعاد ينساب شجيا حنونا   

 ولطالما كبحها بينـه وبـين    ،كان يلهث وقد اتقدت في صدره عاطفة يعرف كنهها        

  :نفسه دون جدوى، وقال في سره

 ها نحن إسلام، يحل لنا مثنى وثلاث ورباع، ومع ذلك تفرض علينـا ظـروف                -

ليس لنا قدرة حتى على إعالة واحدة، والذي تعلق فـي           .. قاهرة أن نكتفي بواحدة   

ن يصبر عليها طول العمر، لا وجدانه يطاوعـه ولا أحوالـه             امرأة عليه أ   تهرقب

  .المادية تسعفه على تغيير حظه

 فخشيت زوجته غضبه، وأن ينتصب بينهـا        ،  وقطب جبينه ليخفي نوازع نفسه     

  :ن تعكر مزاجه، فقالت بإذعان مهيضة الجناحإوبينه جدار من الذعر 

  .وضرب العودطلب منهن أن يتوقفن عن الغناء أ أمرك يا سيدي، س-

  :  قال بعصبية واضحة

فقط لا يرفعن أصـواتهن بحيـث       .  لم أطلب منك أن يتوقفن عن الغناء والعزف        -

مـن  ..  ويشتمونا أننا في فرح وفي بيوت أخرى مآتم        ،يسمعهن الرجال في الشارع   

  ..هي تلك التي تغني؟

  .سمها سعادإس عند خطيب بنت أبي غالب الصغرى  معلمة كانت تدرّ-

  :سم ما يتذوقه الشاربون من نشوة الخمرف وقد تذوق من حلاوة الإ  وأرد
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  .. والتي تعزف؟-

إن زوجها ذلك الذي قتل العام الماضي لأنـه بـاع           ..  أم حاتم صديقة أم غالب     -

  ..أرضه للصهاينة

تشاءم ..  من طين  ين قدم  وانصرف عن زوجته يجرّ    ،وتصلبت ملامح الشيخ فجأة     

كانت السماء في ظلام    .. ه، ولكن لم يكن في يده حيلة      من وجود تلك المرأة في بيت     

هـل  ..  لو يعرف الغيـب    لا تنيرها نجوم، والأرض حبلى منتفخة بالأحداث، وودّ       

سا لخطب  كانت أقصى آماله الدنيوية أن يصبح مدرّ      .. تحمل رحم الأيام له المجد؟    

لا أن يكـون مـشت    .. م باعتبار آخر خفـي    الجمعة في المسجد الأقصى، ولكنه يحل     

 ، صوته الذي يكـبح    يذيعلو أنه فقط يملك أن      .. لأبطال المستقبل وصانعا للرجال   

مهم أن يفكروا في كبرياء الموت أكثر مما يبالون بالخير الذي يجنونه في حياة              لعلّ

  .عادية

  في الأحواض بعث الورد الأحمر خميلة، ولكن السماء نجومها منطفئـة، وفـي             

ل على  لقد عوّ . ظام التي سينبثق منها وجود جديد     أعماقه كان يصغي إلى قعقعة الع     

ج لولا هذا خديجة وهي سنده      هذا وامتلأ به شعوره وفكره وأوتار قلبه، فكيف يزوّ        

  ..الوحيد؟

أما غالب فلم يكن الأمر كله إلا حادثة جانبية في مجرى حياته لم يسع لهـا ولـم                  

 مح له تلك الليلة إلاّ    كان هائما بالرقص دون الراقصة التي لم يس       .. يعترض سبيلها 
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 ويودع الإصبع الأوسط من يدها اليمنى خاتم الـزواج          ،ببضع دقائق يشاهدها فيها   

كـان واثقـا أن     . في جمع من النسوة أرخين على الوجوه والأذرع العارية النقاب         

 ويبهج أية امرأة على قدر      ،جسده الذي ينبض بالرغبة العارمة قادر على أن يبتهج        

ولما شاهد ما عليه عروسه من الوضاءة اهتز مـن فـرع            .. متواضع من الوسامة  

  .رأسه إلى أخمص قدميه

.   أما طارق فكان على نقيضه مسحورا متوفز الحس مفتون الخيال يتملى عروسه           

كان شعرها الكستنائي المذهب يسيل ويفيض على صدرها البض الذي تلألأ عليـه   

ها الجـوري وثوبهـا الأزرق      وبدت له بوجنتيها الملتهبتين وثغر    . قلادة من ماس  

الملتف على قدها الممشوق اللدن كشمس عند المغيب في أفـق بحـري مطـرز               

رآها مـن   .  ولا يرتد عنها إلا ليخلب بها      ،كان يحفها بلحظة بهالة علوية    . مشعشع

ونسي نفـسه   .. قبل مرات فلم تكن على تلك الفتنة التي يرتعش لها القلب ويخشع           

هض من مجلسه وقد اعتراه الخجل والارتباك وعثرت         فن ،حتى نبهه تململ النساء   

 وسمع ضحكا وأحس بدمـه      ،طبة وكاد يقع  مصقدمه بالأريكة التي استوت فوق ال     

  .يصخب حارا في عروقه وبالعرق يتصبب منه

كانت مواجهة كل أولئك النسوة اللـواتي يتفحـصنه         !..   لو أن أحدا قربه يشجعه    

.  محنة أغرقته بالخجـل   ،لا يراهن بدوره   و ،ويعددن عليه أنفاسه ويحصين حركاته    

  .وحين علا الموج النسائي خارجا من الغرفة تنفس الصعداء وهدأت أعصابه


